دل اف 9ك 3 5 7 كسمم 4د 
قصدر من جماهة ار ةا ان ات د 


مَنْ معالم البركة 
شهر الصيام 


رمضان بينالعادة والعبدددة 


60111126[0071 21121116 :لاط 0جهادلا 
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فاعلم أنه لا إله إلا الله 


صاحبة الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


# المشرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 


اللجنة العلمية 
جمال عبد الرحمن 
معاوية محمد هيكل 
د.مرزوق محمد مرزوق 
التحرير | 
| 8 شارع قولة عابدين. القاهرة 
ت: 119611‏ فاكس :1747:5571 
البريدالالكتروني 
ا 11110©110171411-011 لاخ 1101 


| رئيس التحريره 
11 11811-00 05114111101101 


| قسم التوزيع والاشتراكات 


لت سلضنا 
81100.6014 ©1186 اكه م1511 


ا 
المركز العام: 
هاتف :111161465779161 
.15010114 ضع م5 لم .اا الا 


ا 


تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل 
بينها وبين الشراء في كل ما يتعلق بالأمور الشرعية 


لعرضها على لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على البريد 
الالكتروني التالي : 
الامج .11خ 1ه ططختو 


2 + اج جح احا 


1 


0 


0 


0 
آى ليه ات 


عتييدما 


1 


ب يل الب ب لا 0 0 02 


ريما ينسم رمضان هذا العام بحرارة جوه؛ وطول نهاره؛ 
فصوموا يومًا طوياا حَرّهِ؛ للنجاة من طول يوم النشور؛ 
وصلوا ‏ ظلمة الليل؛ للنجاة من ظلمة القبور ولا 
تركنوا للراحةة.# الدنيا؛ لتستريحوا أبد الدهور. 
كان الأصمعي- وهو أحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان: ولد بالبصرة ومات بها-, يقول: دخل علي 
شهر رمضان وأنا بمكة (الحارة): فخرجتٌ إلى الطائف 
(الباردة) لأصوم بها؛هربًا من حرمكة: فلقيني أعرابي 
فقلت له: أين تريد؟ فقال: أريد هذا البلد الحرام 
المبارك لأصوم فيه هذا الشهرا مبارك: فقلتٌ: أما تخاف 
الحَرّةِ فقال: من الح رأفرٌ. يعني يلجأ إلى تَّحَمُل حرارة 
مكة ليتذكر: «ثل ]5 جَرَدَءَ أََدُ أ (التوبة: :)4١‏ 
فيتعظ ويضرمن نارجهنم! 
وهذا كلام شبيه بكلام الربيع بن خثيم «رحمه اللّه , 
حين رآه رجل قد صلى ليلة حتى أصبح؛ فقال له: 
أَنَعَبْتَ نفسك ؛ فقال: بل راحَتّها أطلب. 

فمن أراد الراحةترك الراحة. 


قعدح للقارخ كرقة#كاملة تحتوي على 87 مجلداً / 
مج محلل مجلة التوحيف هع 8 ست ةكاملة 


0111120.71 2121/11 :لاط 0دجهادرلا 


تذكيرالأنام قشل الصيام: د . عبد الله شاكر 


١ 


مسلمو بورما ‏ رمضان بين الغفلة والنسيان: رئيس التحرير " 
3 
31 
17 
1" 
ب 
”> 


التقوى وثمراتها العاجلة والآجلة: د. عبد العظيم بدوي 
من معالم البركة ‏ شهررمضان: عبد الرزاق السيد عيد 
رمضان بين العادة والعبادة: د مرزوق محمد مرزوق 

درر البحار: علي حشيش 

نستقبل رمضان.. فماذا أعددنا: عبده أحمد الأقرع 
الاعتكاف.. أحكام وآداب: محمد عبد العزيز 

منبر الحرمين: واقع المسلمين وكيفية تغييره: 


د. سعود الشريم 
حلم الصائمين وصبرهم: د جمال عبد التاصر 


واحة التوحيد: علاء خضر 

نظرات أصولية وفوائد ' آيات الصيام: متولي البراجيلي 

استغلال الأوقات للفوز يغ رمضان: د. عماد عيسى 

جزاء الصائمين: صلاح عبد الخالق 

غزوة بدر: جمال عبد الرحمن 

تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 

من سنن وآداب الصيام: صلاح نجيب الدق 

فضل إطعام الطعام: المستشار/ أحمد السيد علي 

رمضان شهر الرحمة: عبد امريوي ا ادي 

رمضان فرصة للتغيين : .تامرسعد الغزاوي ‏ 
فقنه ذ 


مصر وه > ز اسصوب م جو 


لماح لل ف لال مايا0 


ثمن النسخة 


مصر ٠٠١‏ فرش : السعودية 5 ريالات : 
يم الامارات” دراهم ؛ الكويت 0٠+‏ هفلس: المغرب 
دولار أمريكي ؛ الأردن 5٠٠‏ فلس: قطره 
8 ريالات : عمان تصف ريال عماني ؛ أمزيكا 
ل دولاران؛ أورويا ؟ يورو 

الاشتراك السنوي 
-١‏ ب الداخل +٠‏ جنيهاً بحوائة فورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 
عنابدين . مع إرسال صورة الحواثة الفورية 
على فاكس مجلة التوحيد ومرشق يها الاسم 
والعنوان ورقم التليفون 
-'١‏ كذ اليخارج 79 دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
.أو مايعاد تهما 
© ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
8 أو شيك على بنك. فيصل الإسلامي طرع 
القاهرة. باسم مجلة التوحيد .أنصارالسنة 
حساب رقم / 1١11595:‏ 


مطايع لق 2 التجارية - قليوب - مصر 


فإن اكت ييف 3 قد ا من أركان الاإسلام- له مكانة 
عظيمة: ومنزلة رفيعة, ولله فيه منح جليلة» وعطايا 
كثيرة» نتحتاج من العبد الحرص عليها؛ والتعرض لهاء لعله 


5 د يكون من الفائزين 2 هذا الشهر الكريم:» ويمناسية حلول 1 


' شهر رمضان أحببت أن آأجمع ما تيسر لي من الأحاديث 
التبوية التي فيها وعد من الكريم الرحيم بتكفير الذنوب 

والآثام؛ لمن صام لربه وقام؛ تذكرة لنفسي ولاخواني 
الكرام» ولن يقتصر حديثي على صيام رمضان فحسب»؛ 
بل سأذكر- إن شاء الله كل فضل ورد + الصيام على مدار 

فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

إن من فضل الله وكرمه يعباذه أن جعل صيام شهر رمضان 
مكمّرًا للذنوب والآثام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «من صام رمضان 
' إيمانًا واحتسابًا عُضْر له ما تقدم من ذنيه.. (البخاري: 
1ة1). 


صومه: وبالاحتساب: طلب الثواب من الله تعالئى؛ قال 
الخطابي: «احتساياء أي: عزيمة وهو أن يصومه على 
معنى الرغبة ف ثوابه: طيبة نفسه بلك غير مستثقل 
' لضيامه. ولا مستطيل لأيامه». (فتح الباري .)1١1١5/4‏ 
وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم على غضران ذتب 
' من صام بالشروطظ الواردة ب الحديث الشريف؛ كما ذكر 
التبي صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان مكمّر للذتوب 
كالصلوات الخمس: كما حديث أي هريزة زضي 
ما الله عليه وسلم قال:, الصلوات 


والمراد بقوله: «إيماناء يعني: الإيمان الجازم بفرضية 


للودزا 


الترمذي ؟/719). 


وقد أفاد الحديث أن من أتى يما ذكر فيه كان 


حشًا على الله- تفضلاً منه- أن يغضر ذتبه: وي 
وه ددع ودر وو سكديا 
الفردوس الأعلى لمن شاء الله له ذلك؛ بعد مغضرة 
الذتب: والفردوس أعلى الجنان: وقول كك 
صلى الله عليه وسلم: «فإذا سأئتم الله فاسأئوه ‏ 
الفردوس» تعليم لراغبي الآخرة بالسعي | 
والعمل وطلب أعلى المتازل والدرجات: وقد الا 
الامام اليخاري رحمه الله بابًا ب كتاب الصوم, ‏ 
5 قال فيه: «ياب الصوم كفارة»؛ ومعناه: ياب تكغير 
الصوم للذنوب, ثم ساق تحته حديث حذيفة, 
وفيه: قال عمررضي الله عنه: من يحفظ حديفًا 
عن التبي صلى الله عليه وسلم 4 الفتنة؟ قال 
حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل 2 أهله 
وماله وجاره تكمّرها الصلاة والصيام والصدقة. 
(البخاري: -)11١/5‏ 
والصيام حصن حصين من التار؛ ويمتع صاحيه 
من الوقوع 2# الخطايا والآثام: كما ب حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم قال: «الصيام جنفق فلا يرفث وله 
يجهل: وإن امرؤّقاتله أوشاتمه فليقل: إني صائم» ‏ 
مرتين». (البخاري: 1895 ومسلم: )١16١‏ 

وقال التووي؛ «الصيام جُنة». وهو بضم الجيم 
ومعناه: سترة ومانع من الرفث والآخثام: ومانع أيضا 
من الثار. (شرح التووي على مسلم: 20.00 

وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم يذ صيام 
التطوع وبين ما له من فضل عظيم » وإليك أيها 
القارئ الكريم الأيام التي يُستحب صيامهاء وما 
ورد فيها من عظيم الأجر؛ وتكفير الذنب: ومن 
ذلنك: 

-١‏ صيام الستة من شوال: لحديث أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عته أن وسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من صام رمضان: ثم أتبعه سنا 
من شوال كان كصيام الدهر.. (مسلم: 2))١154‏ 
وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالها؛ وعلى هذا فرمضان بعشرة أشهس والستة 
بشهريين. 

؟- صيام العشر الأول من ذي الحجة: والمراد 
تسعة آيام: كما الحديث عن يعض أزواج النبي 


|| 


صلى الله عليه وسلم قالت:«كان رسول الله صلى 
الله علية وسلم يصوم تسعة من ذي الحجة: ويوم 
عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثتين 
من الشهر وخميسين». (صحيح سنن أبي داود: 
4) وجاء من وجوه أنها الأيام البيض 

و الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما العمل 
ب# أيام العشر أفضل من العمل ف هذه: قالوا: وله 
الجهاد؟ قال: ولا الجهاد: إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.. (البخاري: 
00 

والصيام من العمل الصالح: فيد خل فيه 

'- يتأكد صيام يوم عرفة تغير الحاج؛ كما ف 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة: أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والستة 
التي بعده»: و رواية: «يكفر السنة الماضية 
والباقية2. (مسلم: ؟51١١).‏ 

وقد ذكراين حجر أن الجمهور على استحباب 
فطر هذا اليوم للحجاج. (انظره: فتح الباري 
0" 

؛- ومن الأيام التي يُستحب صيامها شهر الله 
المحرم: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سشئل: أي الصلاة أفضل يعد المكتوية؟ وأي الصيام 


11 أ 2 1000ل 0 


, رن صل الله عليه ونلم 
ن صيام يوم عاشوراء»: فقال: «يكفر السنة 
الماضية». (مسلم: :.)١١7‏ وعن ابن عباس رضي 
الله كتهما قال دما رأيت التبي صلى الله عليه 
وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا 
هذا اليوم: يوم عاشوراء وهذا الشهر- يعني شهر 
رمضان.». (البخاري: )٠١١‏ 

5 ويستحب سام التاسع مع العاشر: لحديث 
3 عباس رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى 

عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر 

لكك فالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه 
اليهود والتصارى؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «فإذا كان العام المقبل- إن شاء الله- صمنا 
اليوم التاسع». قال: فلم يأآت العام ا مقبل حتى 
توي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق 
وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعًاء 
أن الي سل الله عليه وسلم سَنَام الماشروتوى 
ضيام التاسع. (انظر: شرح النووي على مسلم 
ج001 

-٠‏ كما يستحب صيام أكثر شهر شعبان؛ لفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؛ قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: , كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يغطرء 
ويفطر حتى نقول لا يصوم»» وهذا يدل على 
أنه كان يصوم تطوعًا ب شعبان أكثر من غيره: 
ويحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأته 
كان يصوم شعبان كله: أو أنه كان يصله برمضان 
على ذلك؛ أعني من كثرة الصيام ب شعبان» ونقل 
الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز + كلام 
العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر 
كله؛ ويقال: قام فلان ليلته أجمع: ولعله قد 
تعشى واشتغل ببعض أمره (انظر: فتح الباري 
2201 


53 التوحيد العدد 70والسنة الرابعة والأربعون 


رمضان؟ فقال: «أفضل ١‏ 
المكتوبة: الصلاة 2 جوف ' 


وقد دل حديث عائشة السابق على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يصم شهراً كاملاً إلا 


رمضان؛ ويوكد ذلك أيضًا حديث ابن عياس 


رضي اللّه عنهما: «ما صام النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ شهرًا كاملاً قط غير رمضان». (اليخاري: 
1/1و ). 

والعلة يذ كثرة صيام النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ شهر شعيان» غفلة الناس عنه: وقد رجح 
ذلك الحافظ ابن حجر؛ وذكر الحديث الذي 
أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: ”يا 
رسول الله؛ لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس 
عنه بين رجب ورمضان: وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب أن يرفع عملي 
وأنا صائم. (فتح الباري 115/4). 

/- كما رغب النبي صلى اللّه عليه وسلم 2 
صيام يومي الاثنين والخميسء قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان التبي صلى اللّه عليه وسلم 
يتحرى صوم الاثتين والخميس. (أخرجه ابن 
ماجة والترمذي بسند صحيح؛ وانظر: صحيح 
الترمذي .)775/١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قال: «تعرض الأعمال يوم 
الاثنين والخميسء فأحب أن يُعرض عملي وأنا 


7--216217116011112-:17 0200 امل - 


صائم». (المرجع السابق ١/77؟)‏ 

و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تُعرض 
أعمال الناس '# كل يوم جمعة مرتين؛ يوم 
الاثنين ويوم الخميس: فيُغفضر لكل عبد مؤمن» 
إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناءء؛ فيقال: اتركواء 
أواركوا هذين حتى يفيئاء. (مسلم: ١0540‏ ). 

ومعنى: «اركواء أي: أخروا ‏ ومعنى: يفيئًا. أي: 
يرجعا إلى الصلح وا مودة. (شرح النووي على 
مسلم .2)177/1١5‏ 

4- كما يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
ورجح بعض الأئمة أنها الأيام البيض:؛ وقد عقّد 
البخاري رحمه الله بابًا قال فيه: باب صيام 
البيض ثلاث عشرة وأريع عشرة وخمس عشرة, 
ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه 
يقول: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وركعتي 
الضحىء؛ وأن أوتر قبل أن أنام». (البخاري: 
4و١‏ ). 

وسميت بالبيض؛ لابيضاض 'ياليها بالقمر, 
وللنسائي من حديث جرير مرفوعًا: «صيام 


ا 


2 8 
م لا ا 0 


ع 
برقم .)11١0(‏ ولا يعارض اما سبق قال ابن 
حجر معلقًا على ذلك: «كل من رآه كني الله 
عليه وسلم فعل نوعًا ذكره: وعائشة رأت جم 
ذلك وغيره فأطلقت: والذي يظهر أن الذي أمر 
به وحث عليه ووصى به أولى من غيره: وأما هو 
فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك 
أوكان يفعل ذلك لبيان الجواز: وكل ذلك حقّه 
أفضل؛ وتترجح البيض بكونها وسط الشهرء 
ووسط الشيء أعد له.». (فتح الباري 4 //1771) 

٠‏ ولأهمية الصيام 4 تكفير الآثام ورفع 
الدرجات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
لا يخلي شهرًا من صوم؛ وقد عقد مسلم ف 
صحيحه يابًا قال فيه: «باب صيام التبي صلى 
الله عليه وسلم 4 غير رمضان: واستحياب ألا 
يخلي شهرًا عن صوم». ثم ساق تحته أحاديث 
منها حديث عبد الله بن شفيق قال: قلت لعائشة 
رضي اللّه عنها: «أكان رسول اللّه صلى الله عليه 


2 ع 
0 


وسلم يصوم شهرًا كله؟ قالت: ما علمته صام 


شهرًا كله إلا رمضان: ولا أخطره كله حتى يصوم 


منه حتى مضى لسبيله». (مسلم: .)١١55‏ قال 


النووي: «فيه استحباب ألا يخلي شهرًا من 
صيام». (شرح النووي على مسلم: ///1) 

وفال ابن القيم: «ولم يكن يخرج عنه شهر 
حتى يصوم منه4». (زاد المعاد ١‏ / 7ه ). 

١١‏ وأحب الضيام إلى الله بإطلاق: صيام داود 


عليه السلام: كما 2 حديث عبد الله بن عمرو 


بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الصيام إلى 
الله صيام داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء. 
(البخاري: :)١47١‏ وهو أعدل الصيام وأفضله 
كما صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي 
اللّه عنهما أن التبي صلى اللّه عليه وسلم قال له: 
«دصم يومًا وأفطر يوماء وذلك صيام داود عليه 


السلام, وهو أعدل الصيام». قال: قلت: فإني 


أطيق أفضل من ذنك. قال رسول الله صلى الله 


ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر: أيام / 


البيض...». الحديث. فال ابن حجر: إستاده 
صحيح: وقد ورد 4 مسلم ”صيام ثلاثة أيام 


عليه وسلم: دلا أفضل من ذتك». (مسلم: )١1١09‏ 
نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام؛ وأن 
يحسن لنا الختام أجمعين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمِد للّه الذي جعل قوة هذه الأمة ل إيماتها: 
وعزها 2 إسلامهاء فاضل بين الأيام والشهور, 
ويعد: 


ولياليه: وإشراقاته وأماسيه؛ وانتصاراقه ومآسيه. 


وحسناته ومساويه: وقى علق النفس متها أوزار 
وانكسارات» وهتور وانتكاسات: تثقل العبد ب سيره 
إلى الله. ويستطيل لأجلها السبيل إلى موعود 
الله فمنح الله سبحانه عباده شهرًا كريمًا وموسمًا 
عظيمًاء تصّفى فيه النفوس. وتذاوى فيها الجروح. 
ومآسي أمتنا كثيرة: وجراحاتها مؤمة غائوة: ومعاناة 
المسلمين وجراحاتهم تئن الجبال من حملها: وما 
ذاك إلا مصداقا لما ذكره نبى الرحمة صلى الله 
عليه وسلم يوم قال:«يوشك الأمِمْ أن تدَاعَى عَليْكُمْ 


كما تداعى الأكلة إلى فَصَعَتهَا. فقال فَائل وَمِنْ قذة 
نحن يَوْمَمْدَ قال بَلَ نتم يَوْمُئْن كثيرٌ ولكتكمُ عَتَاءٌ 
كفثاء السَيّل»: (أخرجه أبوداود؛ 47910 ). 
نستقبل رمضان ومما ينأسف له الخاطر ويألم له 
القلب: أن يتكالب أعداء المسلمين عليهم: ويتواطنوا 
على. قتلهم وتشريدهم واضطهادهم وظلمهم: 
و المسلمين كثر لا يعرفون شينا عن تلك المآسى 
والأحداث الدامية: وها هو شعب مسلم بأكمله 2 
«أراكان ».يعاني أشد أنواع التعذيب والقتل والطرد 
والتهجير ‏ إقليم «أراكان.. أحد ممالك المسلمين 
الني احثلها البوذيون: وضموها إلى يورما منن أكثر 
من سنين عاماء وضموها إلى دولة ميانمارء دون أن 
يحرزك العالم ساكنا؛ لأن المضطهديين من المسلمين 
لا حول لهم ولا قوة: وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
(84؟؟) عاما من الاضطهاد والتنكيل لمسلمي بورها 
يأتي رمضان هذا العام ريما ليذكرنا بعد مرور /77 
عامًا وتحن ب صمم: وعلى أعيننا غشاوة: بل ران 
على قلوبنا ما كنا نكسب؛ وخرست السنتنا حتى عن 
الدعاء لهم: إنهم ضحية لحال أمة قعدت وخارت 
وضعفت: هانت على تفسها فهانت على الناس. 
إن مسلمي بورما يتوارثون العذاب جيلا بعد جيل؛ 
ونتحولت أرضهم إلى أخدود من الجحيم الذي لم 
تنطفئ ناره من ١18‏ عامًا 
وأنى لها أن تخبو ووقودها أجيال متتابعة من 
المحروقين: ومشعلوها جبابرة حاقدون لا يكلون وله 
يملون: وأنى لها أن تخبو والأمة الاسلامية ب جفاف 
يه ماء لها.. وأرضها بورلا زرع فيها.. ومأساة مسلمي 
بورما من أشهر المآسي على مر العصور. 
ففي عام 1674م احتلت بزيطانيا بورماء وضمتها 
إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية: وغ عام 
17م جعلت بريطانيا بورما مع «أراكان , مستعمرة 
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مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية 


كباقي مستعمراتها ب الاميراطورية اتذاك: وعرفت ١‏ 


بحكومة بورما. 


ويختلف سكان بورما من حيث التركيب العرقي ١‏ 


بنجلاديش: وتبلغ مساحتها "١‏ ألف ميل 
ويحدها غربًا خليج البنغال الذي يسمى تاريخيًا 


| ب دبحيرة العرب»؛ ثم غيّر اسمه؛ ويحدها شمالا 


واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للدولك ' 


ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمانية: ويطلق 


على هؤلاء داتبورمان :: وبافقي السكان يتحدثون ا 


لغات متعددة: ومن بين الجماعات المتعددة جماعات 
«الأراكان.»؛ ويعيشون يذ القسم الجنوبي من 
مرتفعات أراكان بورماء وجماعات الكاشين: ويتتشر 
الاسلام بين هذه الجماعات. 

وترجع الأصول العرقية لسكان يورما الحاليين إلى 
العناصر المغولية التي هاجرت إلى البلاد منن آلاف 


عرقية أخرى: منها الإندونيسية والهندية. 
ونتحد بورما من الشمال الشرقي الصين؛ وتحدها 
الهند وينجلادش من الشمال الغربي. 
وتشترك حدود بورما مع كل من لاوس وتايلتداء 
أما جدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج 
البتغال والمحيط الهنتدي. 
ويقدر سكان بورما حسب تقديرات المنظمات 
الدولية والأمم المتحدة بحوالي خمسين مليوؤن 
نسمة: وتبلغ مساحتها 78١‏ ألفاكم1. 
ويوجد 2 بورما عدة ديانات» ولكن أكثر سكانها 
يعتنقون البوذية: وأقلية يعتنقون الإسلام: وهم 
يتمركزون # الشمال على حدود الهند؛ ويصل عدد 
المسلمين إلى حوالي عشرة ملايين نسمة: أي حوالي 
من سكان يورماء ويتركز معظمهم 4# إقليم 
أراكان الذي احتله البورميون عام 11/814م. 
وقد دخل الإسلام إلى بورما ع القرن الثاني الهجري 
عام "ااه الثامن الميلادي عام 88/ام عمن طريق 
التجار العرب الذين وصلوا ميناء أكياب. عاصمة 
«أراكان» ‏ عهد الخليفة هارون الرشيد: رحمه 
الله فانتشر الاسلام ‏ أرجائهاء ودخل الناس ل 
دين الله أفواجاء فرحين مستبشرين بهذا الدين 
العظيم الذي أخرجهم من ظلمات الجهل والكضرء 
إلى نور الإسلام والإيمان؛ إلى أن قامت دولة إسلامية 
عريقة على يد السلطان سليمان شاه؛ واستمرت 
قرابة ثلاثة قرون ونصف تقرييًا من عام ١41٠‏ إلى 
عام 1784 : تولى حكمها ثمانية وأريعون ملكا مسلمًا 
على التوالي؛ وآخرهم الملك سليم شاه؛ الذي امتدت 
رقعة مملكة أراكان ب عهده حتى شملت بعض الدول 
المجاورة. 

أراكان والتاريخ الأسلامي 
وتقع أراكان جنوب غرب بوزما على الحدود مع 


. القضل الأكبر بعد الله عزوجل ف نشر 
السنين: وقد اختلطت تلك العناصر بمجموعات ١‏ 


بنجلاديش: وذ لك على طوال فنا ميلاً؛ ومن الشرق 
جبال الأراكان التي تعتبر حدًا فاصلاً بين أراكان 
وبورما الدوئة الغازية: ويصل عدد سكان أراكان إلى 
؛ ملايين نسمة: منهم ٠١‏ من المسلمين. 

ويطلق على سكان أراكان «الروهينجا »؛ وهي مأخوذة 
من «روهانج»: وهو الاسم القديم لأراكان: وتعرف 
الأراكيون على الاسلام 4 القرن الأول من هجرة 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك مع مجيء التجار 
العرب المسلمين إلى هذه البلاد : وكان لهؤلاء التجار 
الاسلام. 
وذكرت الروايات أن التجار العرب كانوا يمرون بأراكان 


حتى قبل الاسلام؛ لأنها طريق تجارتهم: وبدأت 


علاقات العرب مع بعض السكان المحليين منذ تلك 


| الفترة- 


وذ القرن الرايع عشر وحتى التاسع عشر بدأت 
قوميات أخرى غير العرب بالوفود إلى أراكان: مثل 


البنغال والفرس والمغول وال مغارية؛ وبهذا الاختلاط 


اعتنق الأراكيون الاسلام: حتى غدا الاسلام دين 
الأغلبية # القرن الخامس عشر ال ميلادي: وغشية 
الاستقلال: وعندما حاولت الحكومة البوذية 
الجديدة تعيين الوزراء ضمت وزيرًا من ا مسلمين 
إليهاء وقامت بتعيين ١١‏ عضوًا مسلمًا ‏ البرثان» 
فظن المسلمون أن هذا يعني فتح صفحة جديدة 
بعيدة عن الاضطهاد: وتكن سرعان ما تلاشى الأمل» 
لتجاهل الرئيس البوذي لحقوق المسلمين: حيث 
أعلنوا أن اسم بورما مشتق من «بوذاء: وبالتالي 
فهي للبوذيين فقط. وعلى المسلمين إن أرادوا البقاء 
بمعهم أن يغيروا حروف القرآن الكريم إلى الحروف 
البورمية؛ وأن يتبادل المسلمون والبوذيون الزواج» 
وأن يقوم المسلمون بالتسمي بأسماء بوذية؛ وترفع 
النساء حجابهن الشرعي: فهم قد أرادوا بخبث ماكر 
تذويب شخصية المسلم هناك!1 
معاناة مسلمي يوزما عبر السنين 

وقد كانت بداية معاناة مسلمي بورما على أيدي 
المستعمرين 2 القرن الرابع عشر ال ميلادي؛ وي عام 
5م بدأت قصة الظلم والاضطهاد على أشده؛ 
حينما احتل الملك البوذي «بودباية» أراكان 
وضمها إلى يورما خوفا من 2 
الاسلام ‏ المتطقة: وعاث 
الأرض فسادًا 


بدأت معاناة شعب كامل من المسلمين: ضاعت فصولها 
وسط جراحات الأمة المتتالية. وقد دمر البوذيون 
كثيرًا من الآشثار الإسلامية من مساجد ومدارس: 
وقتل للعلماء والدعاة: وإطلاق العنان للبوذيين 2 
اضطهاد المسلمين؛ ونهب خيراتهم؛ فساموا أهلها سوء 
العذاب؛ وأنزلوا عليهم أقصى أنواع الظلم والقسوة» 
وتم تسوية كل ما يخص الإسلام من حضارة أو,أثر 
بالأرض: وأحرقت منازل المسلمين ومزارعهم: وأسر 
منهم واستخدموا كعبيد وأرقاء سُخروا لأعمالهم من 
بناء المعابد وحرث الأرض. 
واستمرت ال معاناة إلى أن أتى الاستعمار البريطاني عام 
114 وضمها إلى حكومة الهند البريطانية لمدة مائة 
عام: ثم 2 عام 1577م جعلت بريطانيا بورما معأراكان 
مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية 
الاستعمارية: كباقي مستعمراتها 4 الإمبراطورية 
آنذاكء: وعرفت بحكومة بورما البريطانية. 
و عام ١447‏ تعرض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى 
من قبل البوذيين «الماغ» بعد حصولهم على الأسلحة 
والامدادات من قبل البوذيين البورمان وا مستعمرين 
البريطانيين وغيرهم: والتي راح ضحيتها أكثر 
من مائة ألف مسلم: أغلبهم من التساء والشيوخ 
والأطفال: وشرد مئات الآلاف خارج وطنهم. 
أما حملات التهجير الجماعي والتشريد إلى المصير 
المجهول فيصل عددها إلى ” حَمّلات منظمة بدأت من 
عام 1451 وحتى عام ١1441م:‏ شرد من خلالها قرابة 
مليون مسلم خارج وطنهم: واستمر الاضطهاد والظلم 
والغاء الحقوق والمواطنة تدريجيًا إلى يومنا هذا 
أما عن التطهير العرقي والديني والابادة الجماعية 
للمسلمين؛ فهي مستمرة ولم تنقطع؛ ‏ ظل عُزْلة 
الإقليم عن العالم: إضافة إلى ان جميع حكام المناطق 
التابعة للإقليم من البوذيين: ويكفي للتد ليل على 
ذلك أنه بعد وصول الحكم العسكري عام 951ام: و2 
عام 1918م شردت بورما أكثر من ثلاثمائة ألف مسلم 
إلى بنجلاديش: و عام 1187 ألغت جنسية المسلمين 
بدعوى أنهم متوطنون 2# بورما بعد عام 1454 
و عام ١99١م‏ شردت بورما حوالي ثلاثمائة ألف 
مسلم إلى بتجلاديش مرة أخرى. 

صوز الظلم والعنصرية ضد مسلمي يورها ‏ . 
-١‏ إلغاء جنسية المسلمين ي أراكان بموجب قانون 
المواطنة والجنسية الذي وضع عام 9/17ام. 
-"١‏ اعتقال المسلمين وتعذيبهم 2 
المعتقلات بشكل وحشي 
'- حرمان المسلمين 
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السفر والتنقل داخل البلاد وخارجهاء ومنعهم من 
حضور أي مؤتمرات إسلامية تنعقد ي أي مكان 2 
العالم. 
4- إجبار المسلمين على القيام بأعمال السخرة دون 
أجر؛ كتعبيد الطرق؛: وحضر الخنادق ل المناطق 
الجبلية البورمية. 
ه- مصادرة أوقاف المسلمين: ومصادرة أراضيهم 
الزراعية. 
5- تهجير المسلمين وتشريدهم وتوطين البوذيين 
و : : 
- سد أبواب الوظائف الحكومية أمام مسلمي أراكان. 
8- إقامة العقبات والعوائق أمام تعليم أبتاء المسلمين 
ل المدارس والجامعات الحكومية. 
4- عدم السماح للمسلمين بالمشاركة 4 الندوات 
والمؤتمرات الإسلامية العالمية. 
فهذه أراكان وبورما كلما انتهت موجة إبادة» تلتها 
موجة أخرى؛ وتلك بلاد تتكالب عليها قوى الشر 
والتفاق: وي هذه الأيام يشتد البأس على مسلمي 
بورماء وللأسف لم يع المسلمون ذلك بعث؛ أو لا يُراد 
لهم أن يعوا أن العداء ديني عقدي!! 
وحتى هذه اللحظة فإن الأقلية المسلمة 2 أراكان ما 
زالت قتواجه أعتى أنظمة الظلم والطغيان والتمييز 
الديني والعرفقي 2# تلك المنطقة؛ وسط تغييب متعمد 
من قبل السلطان البوذية لهذه الجرائم والانتهاكات 
البشعة: ومنع وسائل الاعلام من تغطية تلك 
الأحداث؛ وغدت دماء المسلمين أرخص شيء 2# العالم» 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن تهدم 
الكعبة حجرًا حجراء أهون على الله من أن يِرَاقَ دم 
امرئ مسلم». وي رواية: دلزوال الدنيا أهون على من 
فقتل رجل مسلم». (رواه الترمذي والنسائي: وحسنه 
الألباني). 
وبالرغم من غلاء دم المسلم؛ فإن المجازر مازالت تقام 
للمسلمين # كل مكان؛ وأصيح الدم المسلم رخيصًا لا 
يُقام لإراقته وزن!! 

الروشينجا والنغاق الدولي 
نستقبل شهر رمضان وعلنا يكون لنا وقفة مع النفس 
صفاء الصائمين» فينظرون حولهم قبل فوات 
الأوان: قبل العرض على الملك الديان: فيسألهم 
عما قصروا #ْ حق إخوة لهم يجوعون وي الخلاء 
سائحون: وي البحار هائمون: سابحون عكس التيار 
يبحثون عن مأوى لهم: بعد أن ضاق بهم الحال: دون أن 
يهتم بهم أحد أويمد الهم يد المعاونة: فالصورة مؤلمة؛ 
الآلاف منهم # البحر على مراكب متهالكة تتقاذفهم 
الأمواج» يبحثون عمن يقبلهم؛ دون جدوى.. فهل 
يذكرنا رمضان بحال إخواننا؟1 


وإنه لعجيب أمر هذا العالم من حولنا الذي يَشْبَّعُ 
من كل شيء إلا من دم المسلمين؛ ولا يطيب له راحة 
بال ولا يهدأ له واقع إلا إذا ارتوى من دم الانسان 
المسلم؛ فتجده يتلذذ به فلا نجد نجدة ة ولا نخوة 
ولا ضمير إنساني يستفيق ليجعل حذًا لما يقع 
للمسلمين جميعًا 

فأين الضمير الانساني؟ وأين حق الانسان 2 
العيش؟ وأين مكان الاتسان من هذا الوجود؟! 

أين العالم الذي يهرع لنجدة حوت عالق 4 المحيط 
القطبي قبل هلاكه: ويسد أذنيه عن أنات وصيحات 
الآلاف العالقين 2# البحار يكابدون أهوالها؟! 

4 حين تعقد أمريكا الصفقات التجارية مع عسكر 
بورماء ويزور أوباما بلادهم متجاهلا ما يتعرض له 
الروهجينا هناك!! 

تحن أمنام قصل جديد من فصول التفاق العالمي 
الذي تخصص قادته 2 ممارسة هذا النفاق حصريًا 
على المسلمين وحدهم؛ عندما يكونون هم الضحية: 
نفاق لم وثن يتوقف ما دام العالم الاسلامي ممزقا 
ومشرذمًا ومتقسمًا على نفسه. 

فازمة الروهينجا ليست أزمة محلية أو إقليمية, 
بل هي أزمة عابرة للقارات والحدود والثقافات 
والحصارات: إنها إحدى أسوأ نتجليات فزاعة كراهية 
الاسلام: وهي جِرَْء من حرب أيديولوجية عالمية 
توظف الاساذمو فوبيا المتنامية حول العالم والتي 
تضيف كل جماعة سياسية أوأمة شينًامن أوهامهاء 
ومصالحها عليهاء بحيث تهدم أركان الانسانية: 
ونتجعل من ال مسلمين ضحية افتراضية جاهزة لأي 
إشكال سياسي # العالم. 

وخلال الشهور القليلة الماضية: تتابعت الأحداث 
يشكل لافت فيما يتعلق يقضية الروهيتجا 
المسلمين: وما يقع عليهم من انتهاكات نجاوزت 
حدود موطنهم الأصلي ي ميانمار: إلى الدول التي 
يفرون إليها لاجتين ومنها (تايلتد»؛ وبتجلاديش» 
والفليين: وماليزيا ). 

وقد بلغت المأساة قمة ذروتها ب مشهد محزن 
يخجل منه كل من ينتسب إلى الإسلام؛ ويخجل 
منه العالم أجمع: عندما تقاتل راكبو سفينة تقل 
مثات المضطهدين من الروهجينا والذين اتقطعت 
بهم السيل ني بحر أندمان: بعد أن رفضت دول 


الجوار استقبالهم ‏ نذالة وانحظاظ بشري غير 
مسبوق؛ تقاتلوا على بقَية ما بقي من طعام وشراب 
قليل معهم: وانتهت المعركة ب ٠٠١‏ قتيل معظمهم 
من النساء والأطفال: لتكون هذه الدماء الأرواح 
البريئة شاهدة ولاعنة لهذا العالم المنافق الذي 
يكتفي بإدانات باهتة: وبيانات عقيمة تحول 
الضحايا 2 تلك المعركة إلى ضحايا للضحاياء؛ مما 
كشف مأساة الانسان الذي لم يعد لديه غير أن 
يلقى الموت أويشارك مرغمًا 2 قتل أخيه الانسان 
بداعي الحاجة البشريةالماسة للغداء والماء والدفاع 
عن أطفاله. 

والأمم المتحدة والهيئات الدولية تشارك 2 عملية 
الاضطهاد والايادة: فهي توفر الغطاء السياسي 
لجرائم حكومة العسكر لي بورما بصمتها وسلبيتها, 
بل بأكثر من ذلك؛ فكانت مشاركة الأمم المتحدة 
تكريسًا للاضطهاد ضد مسلمي الروهينجا. 

أما أمريكا وأورويا فكلاهما محور الشر الحقيقي 
الذي يقود ويدعم ويساند أي اضطهاد للإسلام 
والمسلمين. 

خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يُغفر له؛ فهل 
يكون رمضان مصدر تذكر للمسلمين عمومّاء وأهل 
المصائب خصوصًا بالتضرع واللجوء إلى الله جل 
وعلاء وربنا سبحانه يحبٌ أن نلجأ إليه آذ كل 
الأحوال وخاصة عند الضراء والبلوئ: « آم نيب 
المضطر (26515 ويككف الدوء ويجملْصحك مُلفسَاءَ 
ْدَق » (التمل:57). 

واعلموا وتيقنوا أن كل ما يقضيه الله تعالى ويقدره 
فيه خير ومصلحة وحكمة ولو كان عاهوة شرًاء 
يقول. الله. تعالى: م«وَآنه يَتَضِى لحن وَالَذِينَ يَدَعُونَ ين 
دون لا يعون لِحَء إِنَّ أسَه هو َلتَمِيعٌ البصِير » (شافر: 
> 

ويقول التبي صلى الله عليه وسلم ‏ حديث 
الاستفتاح: ١.والخير‏ كله بيديك: والشر ليس 
إليك ». 

فاللهم هيئ لهذه الأمة أمرًا رشدًا يعز فيه أهل 
طاعتك: ويهدى فيه أهل معصيتكء ويؤمر فيه 
بالمعروف؛ اللهم من اراد الإسلام والمسلمين يسوء 
فأشغله بنفسه ورد كيده # نحره: واجعل دائرة 
لسوء عليهم يا رب العالمين. 


بشرى بمناسبة الشهر الكريم 
تعلن جماعة أنصارالسنة المحمدية عن بدء الدورات العلمية 2# القرآن الكريم؛لمنح الاجازات العلمية ف 
القرآن وعلومه. 


للاستفسار/ إدارة مجلة التوحيد. 


السنة الرابعة والأربعون 


قال تعالى: ١‏ : 


(البقرة: 187). 2 
هَكَدَا جَعَلَ الله تَعَانَى للصَيَامَ غَايَةَ يَتَطَلَعُ 
الصَّائْمُونَ إلى تحقيقها. وتلك الْعَايَة هي 


كم امه 


التَهْوَى, وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَقَامَ الالتوى عِنَدَ الله 
وَوَزْنَهَا بذ ميزانه هي غَايَة تَتَصَلّعُ يأرو زوَاحهُم. 
وَهَذَا الصّوْمُ أذَاةَ من أَدَوَاتهَاء وَطَرِيقَ مُوَصَل 
إلَيْهَاء وَمِنْ كم يَرْهَعُهًا السّيّاقَ أمَام ُيُونِهمْ هَدَهَا 
وَضيئًا يَتَجهُونَ إلَيْه عَنْ طريقٍ الصَيّام زف ظلال 
القرآ آن(1١/9؟؟)))‏ فَإِنَّ الصّيّامٌ من أكين أسَيّاب 
التشوق: أن فيه امْتثَالَ أ أمْر الله وَاَجتتَابٌَ تيه 


أن الصَّائْمَ يَثْركُ ما حرم اله عَلَيْهِ منَّ الكل 
وَالشَرْب وَالْجَمَاء مُتَقَريًا بِدَّلك إلى الله رَاجِيا 
بتركهًا أَحَوَابَ. 5 َ 

وَمِنْهَاه أن الصَّائْمَ يُدَرْبُ تَمْسَهُ تَمْسَهُ عَلَى مُرَا مُرَاقَ'َةَ 
و ب 
عليه ؛ لعلمه باطلاع الله عَلَيْه. 

وَمنَهَاء أن نَّ الصّيّامُ 3 مَجَارِيَ الشَّيْضَان 
فَإِنَهُ يَجْرِي يجرى + من ابْنِ آدَمَّ مَجْرَى مَجَرَ مَجْرَّى الدَّم: هَبِالصّيَامَ 
يَضْعْفْ تُُود؛وَتَقَل الَخَاصي. 

وَمنها: أن الصَّائْم 0 الغالب تعثر طَاصَافُه 
وَالطاعَاتٌ مِنْ خصَالٌ التضوىم . 1 
ذلك مُوَاسَاةٌ الْشُهَرَاء أَشْعْدَمينَ: وَهَذًا مَنْ عاق 
التَّهْوَى. (تيسير الكريم الرحمن(1/1؟1)). 
. وَانذي يتَتَبّعُآيَات الشَرْآنِ الككريم يَرَى أن الله 
تَعَانَي جَعَلٍ التقوى سَبَبَ خَيْرِي الَدئَيًا والآخرّة: 

فَالرّرْقٌ الكثِيرٌ لباك بن سبيه التشوي قال 
ثثانيه 1 


7 الأعراف:4) وَقَالَ تَعَانَى: , 7 
' نيكاء(الطلاق:؟). 
.ا وَتَيْسِيرٌُ الأمُور وتسهيلها ‏ سيبه التَقَوّى, 
قال تَعَالَى: دوم ل 
0 '(الطلاق:4) وَقالَ الى ؟ 


دب يا لح : ١الليل»ه-1).‏ 
وَالَخْرُوجٌ من ارات وتفريج رب الْكَريَات 


ع يريو 


سَيبُهُ التقوى: قال تعالى:حرّمن يَنَقَ الله 
ًا (الطلاق:؟): 


أله وه ل ل 


وتنويرٍ القلوب ومغضرة الذنوب سببّه 
التخوى: قال تَعَائَى:«كأمًا ألَدِنَ مثا أكثرا أنه 
يأ رثول يخ كفل من يَخوء نمل لوا 
َمْسُونَ بو وَيَطْفرٌ الله عَفُورٌ له 5 #ع(الحديد:78), 
وَقَالٌ -- كايا لزت كر 
ل وت 


و الْفَعٌ 


و2 دعس ص 


عَنِكُمْ سَعَاد 
صل التقير (الأنغال:؟؟ ) 

وَمَحَبَّةُ الله لعَبده سَبَيّهَا التَّقْوَى: قَالَ 

تَعَالَى إن مهبم لَه يحب لمم لمعو (التويةة)- . , 
وَوَلَايَةٌ الله نه تَثَالُ إل بالتّقّوَى؛ أقَالَ | 


تَعَالَى: نوما َو أل - 0 يَصَدُورت عن | 


1 وما ادا رمت إن تروك إل | ُ 


رهم كِ 


1 و2 - نولك كر 
2 '(الأنفان.06) 

وَمَعيبَة الله للعَيْد 
التقوى: قَالَ 
تَعَالى:, إن أله 4 
َألْدبنَ هم 
يت (النحل:8 ١ ١‏ )2 2 

. وَالتَضْرٌ وَالتَمْكِينُ بذ 

الأزض سَبَبُهُ التَقوَى) 
قَالَ عي 9-5 
1 : ل كما 

00 ون “آل 
ا - 

وَالتَأمِين عَلّى الْحَيّاة لا يَكُونُ إلا بالتقؤى 
قَالَ تَعَانَىَ: ليح لبرت ل ان 
دَرِيّةٌ ضِمَمًا حَاهُا عَلَيهِمَ مَلمْمَّعُوا )1 2 1 


دريه ضعلنما حاو 
دين حت 
والكوفيق تصَالح الْعَمَّل سَبَبّهُ التقوى, قَالَ 


- 


2 بدا الي 1 أ د 21 وَقُولُواً هوا سينا 
ا سك 0 ينف رلك دُنويَكُم ومن يلع 2 
51 0 0 لت لعزب 


فيو صائح عمق سَبَيُهُ التقوى: قَالَ 


تَعَائَى نما تَمَبلُ هه مِنَالْمئقِينَ لْمقِينَ المائد 117:3 
وَالتّجَاةٌ من التَاربَعْدَ وُرُودهَا سَبَّبّهُ التَضْوّى؛ 
قَالٌ تهاكَى:« ون يِسَكْد إلا وَارِدهَاكَانَ عل ريك دم 


ا ص مر بك وَجَتَةْ ده خ سر عَرْضُها لوث 
5 كلق 0 
دمو يد لك وه آْ 


مَقضيا 07 ثم ثم تج ألَدِبنَ أ أتَقَوأْ وَنَدَرٌ ليت فيها 
ع2 ِنبا “(مريم:١/-11).‏ 

وَالْمَوْرُ بالْجَتّه سَبَبُهُ التقوى: قَالَ 
تَعَانَى ديك سد : لقي 
5 يع رودا لسسع و مم 
وَالْأَرْضُ أُهِدَتٌ 


ورت سْ عبَادِنًا من كَانَ 


وين »(آل عمران:100). 

اقل ع ل ١‏ فزي سرلا رين 
| الدميا والآخرّة وَلِدَّلكَ كَّ قَالٌ الْشَائلٌ: 

وَنَسْتٌ أرَى السَعَادَةَ جَمْعٌ مال 

ولكن التَمَي هُوَ السَعيدُ 
وَتَهُوَى الله خَيْرُ الزاد ذخرًا 
وَعَنْكَ الله لِلأنْقى مَزِْيدُ 

وإذ الْأمْرُ كَدَّلِكَ تَعَيْنَ عَلَى كُلَّ مَنْ يَحَدَّرُ 
الْآخِرَّةوَيَرْجُورَحْمَةَرَبه 
أَنْ يَعْرِفَ ‏ ما هي التَقَوَّى؟ 
وَمَنْهُمُ المتَصُونَ9 

7 التّقَوّى هَهِيَ 
الاسم من قَوْلهم: اتقَى؛ 
وَاِتَصْدَرَالاتَعَاءوَكلَاهُمًا 
مَأَحُودٌ مِنْ ماده (وَقِْي ) 
التي تَدْلُ عَلَى دضع شَيْءٍ 
روي 

َال راهب .. 

الوقايّة حفظ 
الشيّءٍ مما يُؤْذيه 
وَيَضْرُْهُ. يُقَالُ: وَقَيتَ الشَيْءَ أقيه وقَايَة وَوقَاءَ 
هَالَ كَعَالَى سوقم أله كر حل لير ولك قزر 
رونا “(الإنسان؛١‏ !). 

وَالتَقَوَى جَعْل جَغْل التّفس ف وقَايَة مم يُخَافُ, 
هَذَا تَحْقِيقهُ كه يُسَمَى الْحَوْفُ” تَارَةٌ تَقَوَى, 


و.ه<2 2 


وَالتَضوَى ' خَوْهًا حَسَبَ اتشميّة مُقَتَضى الشَيْء 
بِمُقَتَضيه وا لقتّضي بِمُقَتَضَا ا 

و التق ب تَعارّف الشرع: ٠‏ حفظ التَفْسِ 
عما يُوْثم» وذلك بتركٍ المَحظُور ؛ وَيَتَمْ ذلك 


20 


بتَرك بَعْضِ المباحات: مر توق (الحلان بين 


َالْحرَامُ بين وََيْنَهمَا مُشَبهَاتَ لا يَعْلَمُهَا كثيرٌ 


من الثاسي» هَمَنٍ اتقَى إِلْشَبَّهَاتٍ 1 لدينه 


000 


هه 2 


الْحمّى؛ يُوشكُ أَنْ يُوَاقعَهُ). (صحيح البخاري: 
07 وصحيح مسلم 1599). 
ويد تنوعت عبارات الغلماء ل النقؤى: 1 

5 قَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ: يُتَادَى يُوْمَ الْقيّامُة: دن 
مون هَيَومُونَ ف كَنَضِ مِنَ الرحْمَن لا يَحْتَجِبُ 
منهُمْ ولا يَسْتَترء قالوا له مَنِ المتّقُونَ؟ قال: قَوُمْ 
انوا الشَرْك وَعَبَادَةَ لان وَأخَنَصُوا ا لله بالعبّادّة. 
' وقال ابْنْ عَباس: المتّقَونَ الَذِينَ يُحَدَرُوَنَ من 
الله عُقَوبَتَهُ ترما يَعْرونَ من الهُدَىء وَيَرْجُونَ 
رَحْمْتَهُ_ التصديقٍ بِمًا جَاءَ به. 

قال الْحَسَّنٍ رّحمّهُ اللّه: 
المتَقُونَ اتَقَوا ما حَرَمَ الله عَلِيْهُم 
دوا ما افتَرضٌ عَلَيْه. : 

وُقالٍ جُمَرُ بْنُ عَبْد العزيز 
رَحمَّهُ اللّه: نِيْسَ تَقَوَى الله 
بصيام التَهان ولا بقيّام اللَيْل؛ 
تَهَوَى الله تَرّك ما حَرَمَ الله وَأدَاءُ 
ما افتَرَض الله ؛هَمَنْ رزْقَ بَعْدَ ذلك 1 
خَيْرَاء فهو خَيْرُ إلى خَيْرٍ , : 

' وال طق بْنّحِيبرَحمَهُلله:التقوَى أن تعمل 

يتمد للد حل لور الله جر حوب ال و 
ترك مغصيّة الله عَلّى نورمنَ الله تَحَاف عقَابٌ الله. 

وَعَنٍْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: تَمَامُ 
التقوى أن يتقَيَ الله الْعبْدُ حت يَتْقِيّهُ مِنْ مثْقّالٍ 
ذرة؛ وَحَتَى يترك بَعْض ما يُرَى أنه خَلَالٌ حَشِيَة 
نْ يُكُونَ حَرَامًا' يَكونْ حجَّابًا بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْحرَّام؛ 
إن الله قد بين للعبّاد | ذي يُصَيرْهُمْ إليْه فقَال: 


على مع 


2 فم ل تقال و 0 فرم 1 يعمل 


يصون ' لللقلقينا 


بتقدم رنبس تعرير مجلة التوجبل بغائص الشكر والاميتان 
للشركة الدولية للتجارة والتوريدات الدادةء على دعمها المتواصل ملة التوحيد . 
وشفص بالشكر المهندس: أحمد عناذي د والمهقدس + محمد عشمان ء 
فجزاهم الله عنا خير الجزاء . 


ينفكا دكا يرك (الولرئَة0-م): قلا تَحْهرَنَ 
شَيْنًا من الخَيْر أَنْ تَفْعَلّه وَلَا شَيْنَا من الشرٌ أنْ 

وَقَالَ الحَسَنُ, رَحَمَهُ اللّه: ما زَانَت التَقَوَى 
بالمتَقِينَ حَتَى تَرَكوا كثيرًا منّ الحلال محَافة 
الْحَرَام. 

وَقَالَ اوري رَحمَهُ الله إنم سْمُوا «مُتقِينَ»» 
لأتّهمْ انها مَا لا يُنتَى. 

قال مُوسَى بْنْأَصينَرَحمَهُ اله تون َترهُوا 
عَنْ أَشياءٌ ءَ من الْحلال مَخَافة أن 


يَقَعُوا 1 4 الحرّام: فَسَمَاهُمْ الله 
مت د يفون 1 
وقَالَ, ميمون ‏ بن مَهْرَانَ 


رَحِمَهُ اللّه: ا أَشَدْ مُحَاسَبَة 
لنَفْسه من الشريك الشّحيح 
نَشَرِيكه. وَقَالَ ابّنْ مَسْعُودٍِ 3 
قَوْنَه تَعَالَى» يم تَجِدٌ كل نس 
ما عَِلتَ من 5 جصبن دعا عوليكد سِ 
صو و 8 أ ينها وبينهة 4 مد 0 
ومُحَْوسك _ أن ننس لك 
اباد “آل عمران)؛ قَالَ: َنْ يُطاعَ:' فَلّد يَعْصَى؛ 
وَيُذْكرٌ قَلَا يُنْسَى: وَأَنْ يُشَكَنٌ فلا يُكْمَر (جامع 
العنوع لدم رض 111 

هَيَا أيُّهَا المسلمٌُ! قَبْلَ أنْ قَبْدَ ب الصّيّامِ ضَعْ 
هذه الغاية نضب عَيْنيِك. وَتَطلَعْ إِليُهًا وَاخْرصُ 
عَلَى الْؤْصُولِ إلَيْهَاء حَتتَى نجني شْمَارَ التّقَوّى: 
وَحَتى يَكُونَ صيامُكَ- وكل أَحْمَالك- مَهْبُولَا: فَإِنَ 
الله تَعَائَى: نما يَعبلٌ أله مِنَالْمَنَّقنَ “(المائد 77:3 ) 
ممه لدو الي 


105- 


22-7 


30 


4 3 
5-5 


ورين 11 1 
انمث هتلالد 


2 ا 


وتبارك اسمك و 


به الب ركة_2 كل بك سبي ع )ع ىئ وال ركة حد 
ذف قا 7 
قإذا وصعت + المال كمربه. واذا 
" 1 7 ,/ 
الوف ؛حعمرنك: وا 11 157 علب اسعدتك 
1 كنك مر الله 


فالبركة ]دن من الله والله ب يتزلها من السماء ا 


ويضعها ف الأرض, يبارك الله سيحانه 2 
الأشياء المادية فتنمو وتزيد؛ ويبارك 2 
الأشياء المعنوية فتزكو وتطهروتكون رحمة 
وهداية, وقد بين الله ب كتايه الكريم أنه 
خَدَقَ الأرض: وبارك فيها. كما وضع البركة 


4 رسله وكتبه وعياده الصالحين: ووضعها 2 


ب الأمكنة التي خصها الله سبحاته بأنواع 
من البركة. ونحاول 2 هذه العجالة أن 


1 , 
٠١ 9. . «7‏ بت + 05117 َ 525 8 
تعالى 5-3 ماك ول ةازلنل غيرك. الله اكير كيرا 


له همسن ح<<شه 


ع ء 
وضعت_ 2 الوئد أصسلحتكه: واذ 
3 سقف * و3 و 


أولأ: شهر ره مهمد 
عن أبي 000 رعق الله عنة ٠‏ قال: قال 
يسول الله لح" لله عليه وسلم: «أتاكم 
رمضان؛ شهر ميارك؛: فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب السماء: 


وتغلق فيه أبواب الجحيم؛ وتغل فيه مردة 


رمضان ؟ 


الشياطين؛ لله فيه ليلة خير من 
ألف شهرء؛ من حُرم خيرها 
فقّد خرم.. (صحيح 
النسائي: .)١١١6‏ 
وبتأمل هذا 
الشريف تلاحظ ما يلي: 

.-١‏ وصف النبي صلى الله 
عليه وسلم شهر رمضان ب 
«داشبارك». 

"- ومن علامات بركته: 

أ- فرض الله صيامه. 

ب- تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه 
أبواب الجحيم. وي رواية أخرى عن عتبة 
بن فرقد: قال عليه الصلاة والسلام: «تفتح 
أبواب الجنة: وتغلق فيه أبواب النار» ولعل 
هذه الروايةتفسّرقوله .4# الحديث السابق: 
«تفتح فيه أبواب السماء». فيكون المقصود 
ب« تفتح أبواب السمهاي» أي : أبواب الجنفة 
ولو جمعنا بين الروايتين فلا بأس؛ فتفتح 
أبواب السماء لقبول الورضاء والعمل الصالح 
بجمع الأمرين:» وهو أعمٌ؛ والله أعلم. 

وذ رواية عتبة: جاء قوله صلى الله عليه 
وسلم: ديا باغي الخير هلم؛ ويا باغي الشر 
أقصر.. وفيها حث على الاجتهاد ‏ الطاعة 
والعيادة: ومنها الدعاء: وهدا أيضًا جاء 8 
صحيح سنن النسائي تلإمام الألباني رحمه 
الله برقم .)91١5(‏ 

ج- ومن معالم البركة أيضًا أن مَرَدَةَ 
الشياطين تغل آذ هذا الشهر؛ فيقل الشر 
ويكثر الخير وأهله؛ والحمد لله. 

د- ومن معالم البركة الواردة ب حديث أبي 
هريرة المتقدم أن ب رمضان ليلة هي خير 
من آلف شهر؛ من خُرم خيرها فقد خُرم؛ ولا 
شك أن هذه الليلة المقصودة هي ليلة القدرء 
وقد سماها اللّه تصريحًا بالليلة المباركة: 
فقال تعالى: إنَآ: ره فى يلو مُبَرَكَوْ نا كا 
مَنْدْرِينٌ » (الد خان؛؟). 

ولا شك أن المشار إليه بقوئه: «أنزئناه,» 


التوحيد 


العدد070 السنة الرابعة والأربعون 


هو القرآن الكريم وهناك سورة 
كاملة# القرآن الكريم تسمى 
سورة «القدن جاء فيها: 
إن أَْرَلْتَهُ فى ليله 00 00 


وَمآ مرق ما به القذدر () ليله 
الفدق عر من آلف سَهر م 
ل لم يك 4 9 
نيهم ينكل أمي 'لرن) لمهي 
مَظلع الجر وك يرا -ه) 


فهذه هي الليلة المباركة وهي ليلة القدر 
والشرف العظيم؛ وقد وصفها الله بأنها خير 
من ألف شهرء وهذه لا شك بركة عظيمة 
من الله تمنح القائم فيها عبادة عمر كامل 
يزيد على ثلاث وثمانين سنة من الطاعة 
والعبادة الخالصة: فأي يركة هذه؟! وأي 
فضل يتفضل اللّه به على عباده؟! ما أعظم 
هذا الفضل وما أكرم هذا العطاء من رب 
العالمين لعباده الصادققين!١‏ 
ثانيًا: القرآن مبارك: 

وصف الله تعالى الليلة التي أنزل فيها 
القرآن بالمباركة؛ لأن القرآن الذي أنزل فيها 
كتاب ميارك؛: وقد شهد القرآن بذلك 2 
أريعة مواضع: 
الموضع الأول: دعوة أهل الكتاب وغيرهم 
للإيمان به بعد أن جعلوا ما 2 أيديهم من 
كتاب «قراطيس» نسحًا يكتبونها بأيديهم؛ 
يُخفون منها ما يشاءون:؛ ويُُبدون منها ما 
يشاءون بحسب أهوائهم: وهم يذلك لا 
يقدرون الله حق قدره ولا يقدرون كتبه 
ولا رسله فدعاهم الله للؤإيمان بهذا القرآن 
الذي أنزله مباركًا مصدقا ما بين يديه 
وهو مصدر التقوى والهداية. والرحمة: 
فقال الله تعالى: «وَمَدًا كت ليه مارك 

مُصَدْدُ الى ين ينهد دز ً م ألفرين وَمَنْ د 
َألَذِينَ بق َؤمِنُونَ اليه َؤْمُِونَ بو وَهُمّ عَلَ صَلَامهِمَ 
يحَافِظُوَ » (الأنعام:47): فهذا القرآن أنزله 
الله لتصحيح مسيرة السابقين وإنذار 
وهداية العالمين؛ أن المقصود يأم القرى 


(مكة). ومن حولها (كل أهل 
الأرض): وهذا المعنى جاء 
مصرحًا به 4 مواضع أخر 
فقال سبحانه وتعالي: 
«وَمَآ أَوَسَلْتدلكتَ ف سَلْتلَك إل 2 
كتيب (الأتبياء:/ء ٠‏ 
وقال تعالى: «بَرَكَ َلَرِى ل 
لْفرعانَ سّ عبْدف تن ميرت لِلعَدليِينََ 
يسا » (الضرقان:١):‏ وقال تعالى: 
وآ َلك إل كانه نس جَثِما وكذرا 
وَل أحكار لئان لا يعْلَمُويت ءع(سيا.هم؟). 
الموضع الثاني 2 قوله تعالى: «وَمَدَا 
كتكد ١‏ .. أنزلقة “جارك اتيت واتمرا ٠‏ عدت 
ين »(الأنعام:ه5 ١‏ ): وهذا ك مقام إقامة 
الحجة على العرب وعلى غيرهم ودعوتهم 
لاتباعه إذا أرادوا رحمة الله. 
الموضع الثالث: # مقام التحذير من الكفر 
بيه؛ وإنكار ما جاء من مويسم . الانواق: 0 
الأفد تال دروا رك 21 انث 
ّ» (الأنبياء::0). 

اللوضع الرابع: 4 مقام الدعوة لتدايرد 
والعمل به؛ لأنها الغاية من إنزاله: قال الله 
تعالى: « كنب أَنرَلْنَهُ ِلَيَكَ مِبَرْكُ يبرا دَابجه 

َنَتَدَكْرَ ووأ الأ » (ص:79): فالغاية هي 
التدير والقراءة وسيلة فلا نجعل الوسيلة 
غاية فيقع الخطأ 

بعض أقوال المفسرين * 
وصف القرآن بأنه (مبارك ): 

قال الامام الألوسي رحمةه اللّه: وقوته 
سيحانه: «مبارك» أي: كثير الفائدة والتضع ؛ 
الاشتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين 
والآخرين. وقال الإمام الرازي: «وقد جرت 
سنة الله تعالى أن الباحث 2 هذا الكتاب 
المتمسك يه يُحصّل به عز الدنيا وسعادة 
الآخرة». وقال أيضًا 4 تفسيره: «العلوم إما 
نظرية وإما عملية: فالأولى أشرفها وأكملها 
معرفة ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله 
وأحكامه: ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا 


أشرف ما نتجده# القرآن الكريم: 
وأما الثانية: فالمطلوب: إما 
أعمال الجوارح: وإما أعمال 
القلوب وهو المسمى طهارة 
الأخلاق وتزكية التفوس 
ولا تجد هذين العلمين؛ 
بمثل ما تجد 4 هذا الكتاب 
المبارك. 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله 
<ل!ل4 تفسير قوله تعالى: «كتاب أنزئتاه 
مبارك»: أي فيه الخير الكثير والعلم 
الغزير؛ وهو الذي تستمد منه سائر العلوم 
وتستخرج منه البركات؛ فما من خير إلا وقد 
دعا إليه؛ ورغب فيه: وذكر الحكم والمصالح 
التي تتحثٌ عليه: وما من شر إلا وقد نهى 
عنه. وحذرمنه ومن عواقيه الوخيمة اله 
ومهما تكلم أهل التفسير عن بركة القرآن 
فلن يوفوها حقّها ؛ لأن هذا القرآن كلام الله 
يستمد بركته من اللّه؛ وهذا شرف ما بعده 
شرف ويعجز المرء عن وصقه مهما بلغ وقد 
وصفغه اللّه ونعم ما وصف 
ا 2 لمكت َه .يلت من لَدْنّْ كم 


حير » (هود:١‏ )2 وفال سيحانه: «البى 
كدب أنرَلَتَهُ َك لِنَخْرِبمَ ناس من بز القت 
ِلَ الثور بِإِذْنِ رَيَهِمَ ِل صرطٍ آلمَزيز أليمِيدٍ 
(إبراهيم:١):‏ وقال تعالى: « وَإِنَّهْ كنك عند 

© لَايََيِهِ ال مِنْ بن يَدَيْهِ وَلَا من حَلْفِهء 
ص2 بجر » (فصلت:47 ). 

وقد جعل الله البركة يذ بعض آياته وسوره: 
وعلى سبيل المثال لا الحصرما جاء ب فضل 
سورة البقرة حيث قال صلى الله عليه وسلم 
فيما أخرجه مسلم 2# صحيحه: «اقرؤوا 
سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة» قيل هم (السحرة). 
واللّه أعلم 

وإنما يكون القرآن بركة لمن يومن به يحق 
بكامله: ولا يضرب القران بعضه ببعض 
؛فيؤمن ببعض ويكفر ببعض أو يضرب 


رمضان ؟149اه التوحيد 
١‏ ليذ #2 


بمتشابهه ‏ محكمه؛ بل يرد 
المتشايه إلى المحكم كما 
هو حال الذين هداهم 
الله والذين يقوكئون آمنا 
به كل من عند ريتاء وأما 
أصحاب القلوب المريضة 
أهل الفتن والضلالات فقد 
وصفهم الله بقوله: وكأ لذن 
في مُلويوم ريع يعون ما مَكبّهَ نه يمآ 
َلْْتَتَةٍ وآبتِماة تَأُوِلِوء » (آل عمران:/) أي: 
تحريفه عن الحق والتشكيك ذ صحته 
وإثارة الفتنة 4 القلوب والمجتمعات: وهدا 
دين أصحاب القلوب المريضة الزائفة عن 
الحق؛ نعوذ يالله متهم وتسأله كما سأله 
الملؤمنون ن الصادقون) ابنالا ع ينا بَعَد إذ 
هَدَيَتنًا وهب كنا ون لدفلك وم إِنّكَ نت َلْوَهَابٌ »:(آل 
عمران:8): فالقرآن بركة لمن عمل به وأحل 
حلاله وحرّم حرامه. وجعله إمامه؛: قال 
الله تعالى: « رَإِنَهُ در مين - (الحاقة:0: ): 
وقال تعالى: «وَإنَد سم عَلَ الْكَدنَ (©) وَإِنَُ 
لَحَنَألبَتبنِ » (الحاقة:؛ 0١‏ ): وهنا نأتي إلى المعلم 
الثالث من معالم البركة. 
ثالثاء بركة التقوى: 
التقوى ثمرة الصيام: ١‏ ييا لذِينَ اممو 
20 يكم أَلِضِيَامٌ كَمَا كيب عَلّ الت من 
قِحكُمَ ملك حَتَهُونَ مقيب يا اينم 
سبيل التقوى؛ والقران تذكرة للمتقين 
وهدى للمتقين, وقد اجتمعا 2 زسشبان: 
سوس هك : أهلّ اشر َامَنُوا وأتَقَوأ 
لبهم جَرَكنْتٍ المآ والارّض وَلَدْكن كَدَبْوأ 
ا يِمَا كانوأ ييه 3 (الأعراف:5؟ )2 
ولا شك أن التقوى ثمرة من ثمرات البركة 
رمضان. 
رابعا: السحور بركة: 
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ,تسحروا؛ فإن 2 السحور 
بركة».. متفق عليه فالسحور بركة لأن 
الوقت الذي يكون فيه السحوروقت مبارك 


النوخيك العدد010 السنة الرابعة والأربعون 


ينزل اللّه فيه إلى السماء الدنيا؛ 
يغضر الذنب ويقبل التوب 
ويجيب الدعاع: وتذلك 
يُستحب تأخير السحور 


من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه أنه تسحر مع 
رسول اللّه؛ وقد كان بين السحور 
والفجر مقدار قراءة خمسين آية: و2 
السحور بركة لأنه فصل ما بين صيامتا 
وصيام أهل الكتاب» ففي صحيح مسلم من 
حديث عمروين العاص قال صلى الله عليه 
وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر.. 
و السحور بركة لأنه استجابة لهدي 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقد يدعو 
المسلم هذا الوقت المبارك بدعوة لا ترد 
و السحور بركة؛ لأن المسلم يستعين به 
على طاعة الله وفيه يركة لأنه يدرك 
معه صلاة الفجر ويفوز برضا الله سبحانه 
وتعالى وحفظه.: ويدرك بركة البكور 
وخصوصًا لو اتبع السنة وخر السحوركما 
كان يفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم 
والحديث عن البركة 4 رمضان يطول 
فيكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
سماه «شهر ميارك»؛ ويكفي أن الله فرص 
فيه الصيام وسن الرسول فيه القيام: 
ويكضي أن الله أنزل فيه القرآن فيه هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان: ويكفي 
أن ليلة القدرخيرمن ألف شهر: وكل ذ نك له 
يتحصل إلا بتقوى الله ب رمضان 2# أيامه 
وثياليه 4 صيامه وقيامه وِي القرآن الذي 
أنزل فيه 
اللهم أسعدنا ب رمضان بالصيام والقيام: 
وتقبل منا الدعاء واللأعمال الصالحة وأقل 
الأمة عثرتها وردها إلى دينك ردًا جميلاً.. 
آمين: والحمد لله رب العالمين. 
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يسم الله: والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد 
فلقد اعتادت مجلتنا - لسان دعوة التوحيد - أن 
تخرج عن طورها فرحة بقدوم رمضان خروج 
الشاكرة المحتفلة المتوثبة المشتاقة المتزينة 
بأبهى ما يتزين المحب لاستقبال حبيبه: فكان من 
مظاهر ذلك أن تلقي على مادتها مما أفاض الله 
عليها به من استعدادها لهذا الشهرء؛ فتخرج لنا 
خلة خاصة تذكرالناس بالضيف الكريم الذي 
حل بقلوبهم: وما ينبغي عليهم مما يستطيعون 
نجاهه: فكان مما اخترت لتفسي عتوانا أخذ 
بمجامع قلبي رمقته بين عناوين طرحها علينا 
قلب مجلتنا وهو ينبض بحب الشهر؛ ألا وهو ما 
أسلفت لك وقرأت أنت. 
فأردت - من باب توبتي إلى الله ب استقبال شهرنا 
- أن أدور حوله معتمدا على حديث يحفظه 
الجميع ولا يويك شكر نعمته إلا من رحم ربي 
وعند الله العفو والفضل» وحديثتا هو: ما رواه 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ”إنما 
الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه“. رواه 
البخاري ومسلم. 

من فخراتد هذا الحديث: 
-١‏ يبتدئ به العلماء كتبهم: ومن ذلك ما فعله 
البخاري فصدّر به كتابه الصحيح: وأقامه مقام 
الخطبة له؛ إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به 
وجه الله فهو باطل لا ثمرة له 'ي الدنيا ولا ب 
الآخرة: ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: ”من 
أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال 
بالنيات . 
”- وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور 
الدين عليهاء فقد روي عن الشافعي أنه قال: 
دهذا الحديث ثلث العلم؛ ويدخل 2 سبعين 
بايا من الفقه». وعن الإمام أحمد رضي الله 
عنه قال: «أصول الاسلام على ثلاثة أحاديث؛ 
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حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. وحديث 
عائتشة من أحدث 2# أمرنا هذا ما ئيس منه 
فهو رد. وحديث النعمان بن بشير الحلال 
بين والحرام بين) انتهى. (راجع: جامع العلوم 
والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله بذ 
شرح حديث إنما الأعمال بالنيات ص/ 
فستجد كنزا بلا حارس ) 
-٠“‏ قلت: حديث كهذا قسيم 2 كل الأعمال؛ 
وذلك لأن النية شرظ #2 كل عمل ألا 
يستحق أن يكون نصف العلم؟ بل إذا تقررآن 
كل عبادة نحتاج إلى نية والنية وحدها قد 
تصح عبادة فلا نتحتاج لغيرهاء ألا يستحق 
أن يزيد على النصف؟ 
4- وللباحثين عن السعادة نقول: لا بد أن 
نعلم أنه لا سعادة ولا استقرار إلا بالاخلاص 
لله. وبقدر ما يتشغل العقل يذ إيجاد 
السعادة بغير الاخلاص لله تعالى: بقدرما 
يشقى صاحبه ويتعذب: لذا فإننا نقول: أمرز 
هذا شأنه ألا يدعوك إلى مزيد من القراءة 
والاطلاع للتذكير بفضل الإخلاص وصوره: 
وخطر الرياء وطرق معالجته: ويعينك على 
ذلك مطالعة سير السلف. (راجع: كتب 
السير عامة؛ كسير أعلام التبلاء للدهبي»: 
وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي 
نعيم: وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن 
القيم: وذم الهوى لابن الجوزي: وغيرهم). 
رمضان بين العادة والعبادة 
عادة الناس 2 استقبالهم لرمضان: 
ومما اختص به شهرنا أن الناس على اختلااف 
توجهاتهم يستقبلونه بمزيد من الاهتمام 
والناس 2 هذا الاهتمام مذاهب: 
فمنهم الخائف من قدومه أن يحرم من 
لذاته وشهواته والحمد لله قليل ما هم» ومن 
سماتهم أنه إذا صام الواحد منهم عن شهواته 
المحرمة التي اعتاد فعلها ب غير رمضان كان 
صيامه عنها وقتيا؛ فتراه يتحين غروب 
الشمس متى تغيب ليهرع إلى ما استمرأ عليه 
من شهواته المحرمة؛ بل ريما يادر بالفطر 
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على شيء من هذه المحرمات. 
فالصيام عندهم يقطع عنهم لذة التمتع: 
وهؤلاء قد يهدم ليلهم نهارهم: فيستقبلون 
الشهر على وجلء يقبلون على الطعام 
والشراب وكأتهم يأخذون 2 شعبان ما 
سيحرمونه ‏ رمضان!! 
إذا العشرون من شعبان ولت 
تتايع شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار 
فإن الوقت ضاق على الصغار 
- ومتهم المستقبل بمزيد من التجهز 
بالمطعومات والمشروبات ونحو ذلك؛ وكثير 
ما هم؛ وهؤلاء يتأهبون بالتبضع والتجهيز؛ 
وبعضهم يبالغ 2 أصتاف المأكولات 
والمشرويات؛ غفي الغالب نجد استعدادات 
مادية شكلية: وئيس هذا هو المراد إنما 
المراد هوالاستعداد القلبي الايماني؛ 
شحذا للهمم وإعلانا لتوبية نصوح: ووضعًا 
لبرنامج وتخطيطاً مسبقاً لاستثمار هذا 
الشهرالكريم. . 
ومنهم المقتدي بنبيه المتاسسي يسلفه 
الطيبين المتأهب لنيل فضل رب العالمين 2 
هذا الشهر الكريم: فإذا يه يطالع ما له وما 
عليه رمضان باحثا متعلما ومعلما لسنة 
خير الأنام ومن تبعه من أصحايه وأتباعهم 
الكرام. 
تلك صنوف من الناس أربعة فيا ترى إلى 
صنف تنحاز أيها الحبيب؟ إنني أرب بنفسي 
وإياك أن نكون من الصنف الأول ولا أحب 
أن يكون حظي وإياك من رمضان كأصحاب 
الصنف الثاني » إذن أعود بتفسي وإياكم 
إلى ذلكم الصنف الثالث ذلكم المحب الذي 
استبشر يد خول الشهر لعلمه بما يجده من 
اللذة بصيامه ومن أنس 2# قيامه؛ فنهاره 
تسبيح وتهليل ونتحميد وأمر بالمعروف ونهي 
عن المتكر وصدقة وبر وإغاثة وإحسان؛ 
وليله لا يهجع فيه إلا القليل نتحسباً للهجوع 
الطويل. 
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فراجع أحوالك من مراجعتك حال السلف 
ب رمضان وأحيلك لي ذلك على كتاب لطائف 
المعارف . 
صيامهم بين العادة والعيادة: 
وإن من جميل ما نراه ٍ رمضان أن بعض الناس 
لو ضرب على أن يفطر ل شهر رمضان لغير 
عذر لم يفعلء لكننا نربأ بمن يفعل ذلك أن 
يفعله حياء من الناس؛ نريد ممن يفعل ذلك 
أن يفعله لعلمه أن الله لا يحب منه هذا بغير 
عذرء ومن علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما 
يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه لذا 
قد يتلذذ العبد أحيانا بما يراه من تعب 2 
صيامه وتسان حاله يقول: 
عدابي فيك عدب 
وبعدي فيك قرب 
حسبي من الحب أني 
الاتحب أحب 
لا تقريوا الفواحش: 
ومن جميل العادات أن الناس يتقريون إلى 
اللّه بترك المطعومات والمشروبات؛ فهلا تقريوا 
إليه بالاعراض عن الفواحش عامة؟ وذلك 
بالتقرب إليه بترك ما حرمه الله ب كل حال؛ 
من الكذب والظلم والعدوان قال صلى الله عليه 
وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة 4# أن يدع طعامه وشرابه) (رواه 
البخاري). 
قال احدهم: 
إذا لم يكن ة السمع مني تصاون 
فحظي إذا من صومي الجوع والظما 
وإن فلت إني صمت يومي فقما صمت 
(راجع: لا تقربوا الفواحش للشيخ جمال عبد 
الرحمن). 
ولمن مَنْ الله عليهم بالإعراض عن أكل الحرام 
نقول: اشكروا الله واسألوه أن يمن عليكم 
بالاعراض عن أكل لحوم إخوانكم؛ فلا تلوكوا 
أعراضهم. ولا تهتكوا أستارهم (راجع: باب 
السنة لشهر رجب بعنوان: أمانة الكلمة بين 


ورع المتبعين وإسراف المخالفين) 
قيامهم بين العادة والعيادة: 
ومن جميل ما اعتاد عليه الناس أنهم يحرصون 
على قيام الليل 4 رمضان والتنقل بين المساجد 
أجل هذا: 
فليكن قيامهم مصحويًا بنية التقرب إلى 
الله لا بنية التقليد والخجل أن يتخلف عما 
يغعله. الآخرون) وليكن .قيامهم -ثتقلاً 
مسبوفا بالمحافظة على الفراتض من الصلوات 
المكتوبات فهل يليق بذي لب أن يحرص على 
النافلة ويقصر 4 الفريضة وقد قال الله: 
(...وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضت عليه.....الحديث)(أخرجه 
البخاري).؛ ثم ليكن تنقلهم بين المساجد ليس 
بحثا عن الصوت الأجملء ولكن بحثا عن 
الصلاة الأكمل وإن كان معه الصوت الحسن 
فهو نور علي نور؛ وهى تلكم التي توافق الستة 
من جهة وتجد فيها قلبك من جهة أخرى. 
فراءتهم للقران وصد قاتهم 

ومن أشهرما اعتاد عليه الناس 4 رمضان أنهم 
يجودون بالخير ويقرءون القرآن: 
لأن شرعنا حث عليه وأرشد إليه ففي 
الصحيحين (عن ابن عباس رضي الله عتهما 
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود 
النتاس وكان أجود ما يكون 4 رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة" (البخاري حديث 
4 م ومسلم حديث .)١١5١‏ 
وهو خير كبير وعلامة على الشهرء لكتنا لا 
نريد ذلك عادة وتقليدا يقلد بعضنا بعضا أو 
يتباهى به بعضنا على بعض؛ أو خصلة اشتهر 
بها آباؤنا فلا نتخلى عنها؛ لأننا على آثارهم 
مقتدون؛ نحن نريد ذلك لله حقنا حقا تعبدا 
ورفا؛ 
تراه إذا ما جتنه منهللا 

كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
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أعمال العشر الأخيرة ببن العادة والعبادة: 
ومما تعود عليه الناسى ب رمضان هو 
تخضيص العشرة الأخيرة بمزيد من العبادة 
والا حسان: 

و الصحيحين (عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ 
أهله): هذا لفظ البخاري وي رواية لمسلم 
عنها قانت: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجتهد 2 العشر الأواخر ما لا يجتهد 
ب غيره ). 
وهل يماري 4 فضل ذ نلك إلا الجحود؟ لكننا 
نريده بنية العبادة لا إلمًا للعادة: نعم قد 
يصعب على المرء أن يتعب نفسه هذا التعب 
للجرد العادة فقظ: لكنه قد يحدث أن يرى 
المرء كل الناس يفعلون فيفعل ؛ نحن لا نريد 
هذا لا لأنضسنا ولا لاخوانناء نحن نريده 
لله؛ كثيرمن الناس قد يترك عمله بالكلية 
4 هذه العشر تفرعًا للاعتكاف؛ وكم هو 
أمر رائع لو استحضرت فيه نية العبادة للّه 
وليس مجرد التقليد أوالتعود أوالراحة من 
عناء العمل أو -لا قدر الله- التباهي بذ تلك؛ 
إننا نريد ممن يعتكف أن يعتكف لأنه يعلم 
أن الشارع حثه على ذلك: 
يا نائم الليل كم ترقد 

قميا حبيبي قد دنا اللوعد 
ثم إننا نريد من المعتكف ل اعتكافه أن 
يحقق المقصد منه فلا يضيع وقته 2# السمر 
اوالمراء والرياء: 
((فا معتكف قد حبس نفسه على طاعة الله 
وذكره؛ وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله 
عته: وعكف بقلبه وقالبه على ريه وما 
يقريه منه فما بقي له هم سوى اللّه وما 
يرضيه عنه.. فمعنى الاعتكاف وحقيقته: 
قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة 
الخائق وكلما قويت المعرفة باللّه والمحبة له 
والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى اللّه 
تعالى بالكلية على كل حال)). 
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يتحرى الناس فيها ليلة القدر وما أدراك ما 
ليلة القدر؟ 
لله أيضًا وليس لأنه من العيب أن يعبد 
الناس كلهم ربهم 2 هذه الليلة: وأتخلف أناء 
نقومها لأننا نعلم أن الله قد قال 4 فضلها 
خَيْرمِّنْ ألِفِ سَبَرِ») وأنه قد قال التبي صلى 
الله عليه وسلم: (من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق 
علية. 
و وداع رمضان بين العادة والعبادة والتاس 
ذنك أقسام: 
ما بين سعيد بالراحة من الصيام والتخلص 
من أعباء رمضان وآخر سعيد أيضا لأنه يظن 
أنه حاز الخير وحصله؛: ومنهم من يحتفل 
مع المحتفلين: ولا يفكر إلا 4 لحظته: ونحن 
لا نحمل الناس الهموم بل ندعوهم إلى ما 
يسعدهم ويسرهم. بأن يفكر المرء ب نهاية 
الشهر فيما حصل؛ ويا ترى هل هو من 
الفائزين أم من المحرومين؟! ((كان السلف 
الصالح يجتهدون # إتمام العمل وإكماله 
وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقيوله 
ويخافون من رده؛ ونجد ذلك فيما روي 
عنهم: فمما روي عن علي رضي اللّه عنه أنه 
كان ينادي 2 آخر ليلة من شهر رمضان: ”يا 
ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه؟! ومن 
هذا المحروم فنعزيه؟!” 
ترحل شهر الصبر والهفاه وانصرما 

واختص بالفوز ا الجنات من خدما 
(فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام؛ ومن 
فرط فليختمه بالحسنى والعمل بالختام: 
فاغتنموا منه ما بقي من الليالي اليسيرة 
والأيام؛ واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم 
به عند الملك العلام: وودعوه عند فراقه 
بأزكى نتحية وسلام. 
سلام من الرحمن كل أوان 

على خير شهر قد مضى و زمان 
(راجع لطائف المعارف لابن رجب ) 
والحمد لله رب العالمين. 
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ا إِذا كَانَأولُ كيك من شَهْرِوَمَصَاتَ: كَصَرَاللَّهُ - عَرَّوَجَلَ - إنَى حَلْقَه وَاِدَا 
تََرَاللُه إنَى عَبَد َم يُعَدَّبْهُ أَبَدَاه وله كُلّ لَيَْه أَنْفُ أَنْف عَتَيقَ منّ الا 
الحديث لا يصح: أخرجه أبو بكر محمد بن الحسين بن فنجويه الثقفي 2 3 
' مجلس من الأمالي 4 فضل رمضان (ح5) قال: حدثنا والدي: حدثنا محمد 
بن بندر الأميرء حدثنا حماد بن مدرك الهجستاني حدثنا عثمان بن عبد 
الله حدثنا مالك عن أبي الزنا د عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا وعلته 
| عثمان بن عبد الله الشامي قا نال اللإمام الحافظ ابن حبان 2 «المجروحين» 
2١2/5‏ :ديروي عن الليث 
لا يحل كتابة حديثه إلا عد 
وفقال ابن عدي 2 دالكاه 
عست سومات وسر | 


0 «عثمان بن عبد الله 
اغيرهم با مناكير. وحدث ف كل 


رم 


ْ نْهَالَ لا إِنَهَ إلا الله 


/)) قال: نكت علي بن 
إسحاق بن زاطيا قال: حدثنا : لله قال: حياثنا مالك بن أنس 
عن نافع عن ابن عمر مرق 5 بان بن عبد الله الشامي قال ابن 
حبان ع المجروحين (؟211957/1 ذا الحديث: « ليس هذا من حديث 
رسول الله صلى الله عليه" ث ابن عمرء ولا من حديث نافع 


ولااسن سابيت مالك بل وضعه على مالك اه. [ 

- يا علي نَوْ أنَّ آمّتي صَامُوا حَتَّى يَكُوتُوا كَالدَوْكَانِ كُمَ أَيَكَصُوكٌ لَأَكَبَّهُمُْ ْ 
د ١‏ 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 2# «الكامل» ١78/5(‏ ) من حديث اق 
مرفوهًا؛ قال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه خير عثمان بن عبد الله 
| الشامي ولعثمان غير ما ذكرت من الأحاديث؛ أحاديث موضوعات. اه وقد 
بينا حائه آنمًا ‏ 


2ه 


وَكَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَدُعَاوْهُ مُسْتَجَابٌء وَعَمَنهُ 


1-- 


صَمْتٌ, الصّائم كَسْبيخ: 


الحديث لا يصح: أخرجه الديلمي 4 (مسند الفردوس) (07/7؟) 
(ح7/51) من حديث ابن عمر مرفوعًا وعلته الربييع ين يدر قال النسائي 
ل «الضعفاء والمتروكين» :)3٠١(‏ «دمتروك الحديث يصري.. اه وهذا 
المصطلح عند الامام التسائي له معناه حيث قال الحافظ ابن حجر _ذ 
«شرح النخبة» (ص"7): «مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى 
يجتمع الجميع على تركد». اه وذكره الذهبي ف الميزان (17// .717 ) 
ونقل قول النسائي فيه وأقره وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: 
عامة رواياته لا يتابع عليها ‏ اه وقال ابن حبان 2 « المجروحين:» /١(‏ 797 ): 
«كان ممن يقلب اللأسانيب؛! وبر وي عن الثقات الموضوعات؛: وعن الضعفاء 
وسو 00 كه 

"يمي خَرفه؟ قَالَ: بعذوة اويعيبة 

8 رح "1ه : ) رح 78٠١‏ ) عن 

من أبي هريرة مرفوعًا وقال لم يرو 
' تروك يروي الموضوعات 


00 2 
0 5 | 1 
د / 
ٍ! يس 2 - 
الا ع" , 
و 
1 : هه 
1 ل 


يصح بهذا المتن» أما جملة 1١‏ 


مختلف صحيح متفق عل 0 

صحيحه (ح1854, 4بنلة١)‏ مرفوعًا: ,اله )خف وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قَاتَله أويظاتمه فليقل: إني صائم: 
مرتين. والذي نضسي بيده لوك ققخ اتككاكة آطيب عند الله تعالى من 
ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي:ء الصيام لي وأنا أجزي 
به والحسنة بعشر أمثالهاء. وأخرجه مسلم ‏ كتاب الصوم (ح2)157 
(1595)ء 

فائدة أخرى: الأحاديث المنتشرة على ألسنة التاس 22 «الصيام, 
خرجناها وحققناها بالأرقام التالية: 

('“ك “ل ع هيات لوا وى هنال كلل مول 155 هلال 54٠.‏ 7217) 2# هذه 
السلسلة بالإضافة إلى ما جاء ِي هذا العدد وبينا أنها لا تصح. 
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الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات: وأصلى 
وأسلم على خاتم النبيين: وإمام المتقين: وقائد 
الغر المحجلين؛ سيدنا محمد الصادق الأمين 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: ومن الأئمة 


المهديين والدعاة المصلحين. 
أما بعد: 


فإذا كان لبلوغ الآمال فرحة: وللظضر بالمطلوب 
والمرغوب متعة وبهجة؛ إن من حق المسلمين 
جميعًا أن يستجمعوا الفرصة:؛ وتكون لهم أعظم 
متعة وبهجة ببلوغ رمضان وإشراق شمسه؛ لأن 
بلوغ رمضان فرصة عظمى ونعمة كبرى تمع ف 
حساب من أحياه الله بعد طي شهور العام حتى 
بلغ رمضان: فكم من مؤمل أن تسلمه الأيام إلى 
رمضان لتكون له به الحظوة؛ فقعد به الأجل عن 
بلوغ الأمل؛ فكان من حقه الدعاء له بالرحمة 
والغضران؛ وكان من واجب المسلمين ممن أسبغ 
الله عليه النعمة ببلوغ شهر الصيام أن يستشعر 
النعمة ويقوم بشكر المنة: فإن طول العمر على 
الطاعة من أجل النعم على العبد يقدم بها من 
سبقه: رُبّ ساعة قبول أدركت عبدًا فبلغ يها 
درجات الرضا والرضوان!! 

عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما 
على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان 
إسلامهما جميعًا: فكان أحدهما أشن اجتهادًا من 
الآخر فغرا المجتهد منهما فاستشهد؛ ثم مكث 
الآخربعده سنة ثم تو؛ قال طلحة: فرأيت بذ 
المنام بيئا أنا عند ياب الجنة إذا أنا بهما فخرج 
خارجٌ من الجنة: فأذن للذي تو الآخر متهماء 
ثم خرج فأذن للذي استُشهد ثم رجع إل 
فقال: ارجع فإنك ثم يأن لك بعدُ؛ فأصبح طلحة 
يحدّث به الناس فعجبوا لذلك: فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث: 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دمن أي ذلك 
تعجبون؟ فقائواء يا رسول اللّه. هذا كان أشد 
الرجلين اجتهادًا ثم استّشهد ودخل هذا اللآخر 
الجنة قبله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالواء 


بلى» قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا | بالخيرات: « يُؤْمِبُورك إِللَّو وَاليو الْآخِْرٍ 
من سجدة د السنة؟ قالوا: بلى: قال رسول الله | وَيَأمروت بالمعروف وَيَنْهود عن ادك وَمُكرغُوت في 
صلى الله عليه وسلم: «فما بينهما أيعد مما! | الْحَيَرت وَأَوَكيلَك ين الصَطِسِنَ »(آل عمران:4١١)‏ 
بين السماء والأرض». (ستن ابن ماجه: "11/١‏ . كما بين سبحانه وتعالى أن المسارعة ايخيرات 


وصححه الألباني). | من أسباب استجاية الدعاء: فقال تعالى: 
فإدراك رمضان فرصة عظيمة للتزود 5-9 «متكرنا يذ نادف ريه رب للا حَدَرَفقٍ كردا وَأنتَ 
الطاعات: وقد لا تتكررالفرصة: هكم من أناس | حير الوارزيت 8 استيكننا له وَوَهَبَنا لَديّضُوٌن 


ص ود ا ا و 0 يلمكت و تفجكة: نهم كانواً سد د ع 
أحن الصالحين عند موته؛ فلما سُئل: قال: | ٠ن‏ الخحيات ويدعوكا رَعبا وركبا وك ق 
«إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله ولسث ْ | خَنَيْعِيتَ حَ» (الأنبياء:9م- .)1١‏ 0 
فيهم: ويصلي المصلون الست فيهم.. ا "كما بين سيحانه وتعالى أنالمسازعة اخيرات 
إن أفزعتك دورة الأيام وأهمك آأمنايآخرق ١‏ ا من صفات الموحدين الذين هم من خشية ريهم 
وأردت أن تعمل فلا تقصر. فاقصد باب فقون + فقال الله تعالى: :إن ألم يِنْحَيٍ 
التوبة؛ واطرق جادة العودة, وقل: لعله آخر رَييم تُمَيْقنَ (2) يَلنَ حر يعات بيهم يقمثون (0) 
رمضان ‏ حياتي. ولا تستكثر عليك هذا ١١‏ | يبلن م رج 3 1 ا 
فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثرى من ' دي ِل يَهِمْ تجعُوت 80 وليك حارعُون 
حبيب؛ فاحزم أمرك وسر إلى الآخرة: فوالله في اليرت ا سيف (المؤمنون: لاه- 51), 
أنا وأنت ي أمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة: | وقال الله 0 ذكره للعديد من الأنبياء: 
بل أقل من ذلك؛ قال الله تعالى: ٠‏ وَتَتَُ لوي «مَسَلته ينه يهدوبت يأمرنا ووس يََِدإِلهَ يمل 
قن ير اليتتو يط تقد عجو سك لْحَيتٍ وام ألصّلزة ويك اكز نا قت 
عِنقَالَ حبق ين حول أَمَا بها وك د ينا حَنييِيتَ»| عدي » (الأنبياء:7): وقال الله تعالى: , م 
كس ريم ؛ وقال الله تعالى: « فَمن يعمل | أويَننًا الكتدب الَذينَ أَصْطْفَيا من عِبَادنا مدو فيتهم لال 
مِنْصَالٌ دَرَوْ حيرا يَرَه (0) ومن يَقَمَلْ مِنْفكَالَ ليد متهم تُقتَصِدٌ منهج سايق بالْحَيرّت أن 
دُرُوَشَرَا يرش (الزلزلة: - 8): نَأ (فاطر:؟7). 
أغلا نستبق الخيرات: قال الله تعالى: , ولحل وإذا كانت المسارعة بالخيرات محمودة مطلوبة 
12 مولا سيفوا ألم ع أبن ما ما كَكونوأ يَأ ك2 كل آن وحين وكل زمان ومكان: فَإِنَّ حدوث ذلك 
يت أنه عل كل مع قدب” »(البقرة:44١) ‏ ف الأزمان الشريفة أكثر فضلاً وخيرًا وأعظم 
وقال الله تعالى؛ «تَأسَتَمُوا ألْكَيْديَ إِلَ آله أجرّاء ومن أزمان الفضل شهر رمضان تُفتح فيه 
مرجع ا م عه به تفرد أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الثار؛ وتسلسل 
ل فيه الشياطين:؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وهذا كله فيه حث على المبادرة والمسارعة إلى وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفدت 
القيام بما يحبه الله ورسوئه صلى الله عليه الشياطين ومردة الجن وعُلقت أبوابُ النار هلم 
وسلم من الأقوال والأفعال» والحرص على أن ١‏ يُفتح منها باب: وتحت أبوابٌ الجنة فلم يُغلق 
يكون الإنسان ذخ ذلك سابمًا لا مسبوقًاء وقد منها باب وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير 
مدح الله تعالى المسارعين بالخيرات: وبيّن أن | أقبلء» ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من 
عاقبتهم الفلاح 4 الدنيا والتعيم الذي 8غ النار؛وذئك كل ليلق. (صحيح الجامع: 0003 : 
يزول ‏ الآخرة: فقال الله تعالى ب مدح أهل| شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات» وتكمّر 
الكتاب الذين يتبعون آيات الله والمسارعين فيه السيئاتٌ: وثّعَالُ العثراثٌ؛ وترفعٌ الدرجاتٌ, 
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وتَجِابُ الدعواثٌُ. ويتوبٌ الله على من تاب: 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي 
باغتنام مثل هذه الفرص التي هي أغلى من 
كل نفيس أن يتعرض فيها العبد لنفحات الله 
عزوجل: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«افعلوا الخير دهركم؛ وتعرضوا لتفحات 
رحمة الله ٠فإن‏ لله نفحات من رحمته: يصيب 

بها من يشاء من عباده؛ وسّلوا الله أن يسثّر 
عوراتكم: وأن يُوْمُن روعاتكم». (السلسلة 
الصحيحة: .)١1894٠١‏ 

وقد فهم أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم 
منه ذلك فصاروا يرددوتهاء قال أبو الدرداء: 
«التمسواالخيرد هركم كله: وتعرضوا لتفحات 
رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب 
بها من يشاء من عباده؛ واسألوا الله أن يستر 
عوراتكم ويؤمن روعاتكم». 

ولا يشك أحدء ولا يختلف اثنئان أن رمضان 
كله: ليله ونهاره أوله وأوسطه وآخره: من 
الأزمان التي تكثر فيها نفحات الله تعالى: 
لذا اكول الرسوق إسائن لذ ةتسلية:وسللم ويكتدعك : | + 
المتابعون لطريقته المستنون بسنته من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من التعرض 
لتلك النفحات. بحضور القلب؛ وئزوم الذكن 
والدعاء. وقراءة القرآن: والصدقة: والصلاة 
بالليل والناس نيام والاحسان إلى خلق الله 
تعالى؛ فهؤلاء وجدوا ضالتهم برمضان حيث 
لذة العبادة: ولحظات التدبر والترقيل للقرآن: 
وروحانية الصيام والقيام: وروعة الخلوة 
والاعتكافء؛ والأعمال الصالحات؛ أيقنوا أن 
شهر رمضان أيام معدودات تمضي سريعة فهي 
فرصة لو أفلتت من العيد كانت له حسرة يا 
لها من حسرة؛ قال صلى اللّه عليه وسلم: «إن 
جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك 
شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النار؛ فأبعده 
الله قل: آمين؛ فقلت: آمين». (صحيح الجامع: 
/1ة). 

فذئك شأن الغافلين»؛ شأن من لم يستشعر 
ل قرارة نفسه عظمة رمضان: فاستقبله 


بالتأفف والتبرم واستثقال ظله؛ والتعبيس 
لشمسده وكان مراده فقط الاستعداد لهذا 
الشهر المبارك بالموائد الزاخرة يألوان من 
الطعام والشراب»: وبالسمر 'ي اللهو العابث 
الممتد إلى بزوغ الفجرء والنوم العميق إلى 
غروب الشمس:؛ فلم يتعرض لتفحات رحمة 
الله التي يصيب بها من يشاء من عياده, 
فالشقي من خُرم فيه رحمة الله عز وجل؛ 


.ذلك لأن وسائل الغضران والرضوان 2 رمضان 


لا يحدها الحسبان فمن خرم من الرحمة رذ 
كور لحف بطري فشر 2 وجنات 200 
الشقي المحروم. 

غليبك بدموع الأسى والحسرة على الشقاء 
واليكرمان»:وهرهاة أن تُجدي الحسرة أو ينضع 
البكاء بعد فوات الفرصة ويعد أن يسعد 
الصالحون بالجوائز والرضوان: فمن كان هذا 


عاك تياك فوا اتنا ا 
ولخلم نحن كرد 5 20 2-04 


رس عه ء-ّ 


ب 0 0-0-2 
(المؤمنون:١07-‏ 0075 

وأما الذين يستقبلونه على أنه مدرسة 
لتجديد الايمان وتهذيب الخُلق وتقوية 
الروح واستتناف حياة أفضل وأكمل؛ فهؤلاء 
هم الذين يستفيدون منه وهم الذين تُفتح 
لهم أبواب الجنان. وتغلق عنهم أبواب النيران: 
فكونوا عباد الله خير الفريقين تفوزوا 
بالسعادة ع الدارين: فالنفس نحتاج لوقفات 
وخلوات: لزيادة رصيد الايمان: وسكب 


العبرات: وبقدر ما القلب من التور سيكون 
قوة إشعاعه؛ لأن تفاضل الأعمال بتفاضل ما 
القلوب من حقيقة الإيمان ولذته: ولذا قال 
أبو بكرالمزني:«ما فاق أبوبكر- رضي اللّه عنه 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ١‏ مَضَاِيٌ إِنَّهُ عَفُورسََكُورٌ » (فاطر: 19- :)1٠١‏ 


راع برهو 


ولا صلاة؛ ولكن بشيء كان 4 قلبه». (جامع وقوله سيحاته: , 30 لَب انواس ل دلي عل مرو 


الملوم والحكم 119/1). جيك عن عدا 0 ع ةمد موعة وسيل 
فهيا بنا لانتهاز الفرص؛ واستثمارهذا الموسم: قد ول 2 ف لج حر لود كو خلون ( 


لتقوية العلاقة بالله. وتصفية القلب مما ١‏ يَنْرَ لم ُو وَيْدَدِليٌ بك جَرَى ين كَجه الب مَك 
علق عليه من الران؛ فرمضان جُنة المحاريين» مِبَدنِ جَتَتِ عدي مَلِكَ العو لويخ 80 لعن ينها تر 
ورياضة الأبرار والمقربين: يعيد للقلب والجوارح . َأ موث وَكثَرِلمرَدنَ » (الصفه .)17-٠١‏ 
صحتها التي سلبتها أيدي الشواغل والصوارف فيا أيها التاركون لما أوجب اللّه: المرتكبون ما 
حتى وإن كانت خيرًاء ونردد قول القائل: من ذا حرم الله اجعلوا من شهر رمضان نقطة تتحول 
يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يصلي عنك يعد من الشر إلى الخيرء من الشرك إلى التوحيد: 
الموت؟ العاقل يعلم يقينَا أن أول ما عليه النجاة ومن الظلم إلى العدل؛: ومن الخيانة إلى 
بتفسه:؛ وأنه إن لم يأخذ فلن يعطي؛ وبحسب الأمانة: ومن «نعقوق إلى البر؛ ومن القطيعة 
كمية الوقود يكون طول المسيرء ورمضان إلى الصلة؛ ومن الاساءة إلى الاحسان: ومن 
فرصة فهو شهر التوبة والمحاسبة: وشهر إقبال البدعة إلى السنة: ومن الكذب إلى الصدق؛ 
القلوب وصقلهاء والتزود بالايمان» فإن فاتت ومن مساوئ الأخلاق إلى مكارم الأخلاق؛ 
هذه المحطة فلا يجد غيرها بسهوئة: فهو ومن أكل الحرام إلى أكل الحلال: ومن الفرقة 
4 صحراء مترامية الأطراف شديدة الغليان 2 والاختلاف إلى المحبة والوئام: فينبغي أن 
والذويان: وعندما يتأمل الإنسان ما رمضان2 يكون شهر رمضان شهر تآخ ووحدة وائتلاف لا 


من مجالات متعددة للمسارعة ف الخيرات: 
يتعجب أشد العجب ممن لم يكن همه إلا 
الدتيا نظرإلى رمضان على أنه موسم للكسب 
والتجارة وتنمية الثروة» وإن نقص رصيده 
الإيماني؛ وقد يستغرب الانسان حينما يقارن 
ذلك يما كان عليه كثير هن العلماء من تركهم 
الاشتغال بالعلم 2 هذا الشهر مع فضل العلم 
وعظيم أجره: اشتغالاً بما فيه من العبادة من 
ذكر وقيام وقراءة للقرآن: كإمام دار الهجرة 
الامام مالك بن أنس رحمه الله كان يترك حلق 
التدريس 4 رمضان:ء ويتفرغ للعيادة وقراءة 
القرآن. 

فكل تجارة 2# غير طاعة الله فهي خاسرة 
مصيرها إلى زوال. 


وأما التجارة الرابحة التي ثن تبور: والتي فيها 1 


يتنافس المتنافسون: وإليها شخص العاملون: 
هي التي أشاراللّه إليها ب قوله سبحانه: ٠‏ إنَّ 
لذن تلوب كتنب اَم وَأقَامُوأ ألصَّلَوة وَأَنققو 


ها ا ا ا 
© لِوفِيهُم أجورهم وَيَرِبدَهُم من 


0 


سيما وا مسلمون جميعًا هذا الشهر يقومون 
بعيادة واحدة 4 وقت واحد: و4 لحظة 
واحدة؛ فليكن هذا التوحيد بين القلوب كما 
هو المظهر والصورة: «فأروا الله من أتفسكم 
خيرًا». 

فرحم الله عبدًا بادر بالاقلاع عن السيئات: 
وواصل الاسراع والمبادرة 2# الأعمال الصالحات 
قبل انقطاع مدد الأوقات وطي صحائف 
المستودعات ونشر فضائح الجنايات: فلا 
تغتروا بحياة تقود إلى الممات فو ربٌ السماء 
والأر ضإنما توعدون لآت: فالبداراليدارقيل 
أن تتمنوا امهل وهيهات 

قال الله تعالى: , ةدا 4 َحَدَهُمُ موث قال 
7 مون )ل َأعمَلُ سئِسَاِيًا َكانه 
هْرٌ نما وين عدآيهم رع ِلك ير يسنن » 
(المؤمتون:99-١٠١٠).‏ 

فاللهم أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه: 
وجُد علينا من رحمتك ورضوانك؛: وتكرم 
علينا بعفوك وغفراتك: واجعلنا من عتقانك 
من النار إنك جواد كريم. 


عير ماخر . 


له ها جرت عر حاسيهه ”ع وو حطكه هيه كر حر ١:‏ ع - ها 


١‏ الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول 

الله ... ويعد ؛ 

فالاعتكاف طاعة من أحب الطاعات 
المستحبة إلى الله تعالى. 

قال الله تعالى: موكهدكا | إنروت وَإِسَسَيِلَ 
أن طهر ببق لايق والمكنين واكم الشجود. 
(البقرة: )١70‏ 

تعريف الاعتكاف: 

مادة عكف تأتي 2 اللغة لمعان متها: 

. القيام على الشيء ولزومه. " 

الحبس. 

الدوام. 

الاقبال على الأمرلا تنصرف عنه. 

وزيادة المبنى 2 كلمة الاعتكاف, تدل على 
زيادة 2# المعنى الأصلي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتاء ب 
الاعتكاف تفيد ضريا من المعالجة والمزاولة؛ 
لأن فيه كلفة». (شرح العمدة: 1/١‏ 17). 

والاعتكاف شرعًا: زوم المسلم المسجد بنية 


مخصوصة يبصفة مخصوصة. 
وإن غلب الأول 


عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان 
النبي- صلى الله عليه وسلم- يصغي إلي رأسه 
وهو مجاور # المسجد فأرجله وأنا حائض». 
(رواه البخاري: 78 :7١‏ ومسلم: 0017 

قال الحافظ #2 الفتح (77/4): «ويؤخن 
منه أن المجاورة والاعتكاف واحد». 

حكمك: 

والاعتكاف مشروع بالكتاب» والسنة 

والاجماع قال تغالق: ونس عَدَكْمُوْنَ فى لكبو » 


الاعنلككتاف.. 
احكاه وآداب 


(اليقرة:/141). 

وقد اعتكف التبي- صلى الله عليه وسلم- 
حتى توفاه اللّه؛ فلم يترك الاعتكاف قط لف 
العشرالأواخرمن رمضان. ولما تركه عامًا قضاه 
شوال؛ وقد اعتكف ي العام الذي قبض فيه 
عشرين يومًا : 

فعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: (كان 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- يعتكف 
العشر الأواخر حتى توفاه اللّه؛ ثم اعتكف 
أزواجه من بعدد) رواه البخاري )٠١75(‏ ومسلم 
1117) 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: 
(كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعتكف لذ 
كل رمضان عشرة أيام؛ فلما كان العام الذي 
قبض فيه اعتكف عشرين يوماً) رواه البخاري 
(055). 

وقد نقل الاجماع على مشروعيته غير 
واحد من أهل العلم منهم: ابن المنذر, وابن حزم: 
وابن هبيرة.. قال ابن المتذرغخ كتابه الاجماع 
(ص ”"ه ): «وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة + 
يجب على الناس فرصًا إلا أن يوجبه المرء على 
نفسه نذرًا فيجب عليه .. 

وقال الامام أحمد فيما رواه عنه أيو داود: 
دلا أعلم عن أحد من العلماء إلا أنه مسئنون». 

فالاعتكاف مندوب على الصحيح طوال 
العام: ويتأكد ندبه ' العشر الأواخر من 
رمضان: وأما الاعتكاف لذ غير رمضان 
فالجمهور على استحبابه: وذهب بعض أهل 
العلم إلى جوازه ‏ غير رمضان:؛ وقد نقل بعض 


رمضان 14155 ه التوحيد أئقةا 


محمد عيلد العزدر 


- 0515230 151: 212111560111326 71 


آهل العلم الاجماع عليه وهو إجماع على أقل 
ماقيل فيه. 

قال ابن عبد البر# الاستذكار(١١/717؟):‏ 
«وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر 
رمضان كله أو بعضه: وأنه جائز ة السنة 
كلهاء إلا ما ذكرتاء. 


وقد يجب الاعتكاف بإيجاب المرء على 


نفسه بالتذر فإن نذرالتبرريجب الوقاء به. 
والاعتكاف عيادة قديمة كانت 4 الأمم 
السايقة وهي من ل براحي اتيك ددم 


1 داعيم بيد 


أن ١‏ بن للطأبفِين وَالْمكفينٌ وَالرحع لشي 


(اليقرة: 2)١170‏ 
محل الاعتكاف 

مكان الاعتكاف كل مسجد تقام فيه 
الجمع #البمماهات علطن على الصحيح لقوله- 
تعالى .: 0 نشم عتكفُوق فى الممد» (البقرة: 
/141). وذلك قول جمهورأهل العلم من السلف 
والخلف إلا من شن منهم. 

متى يدخل معتكف العشرا لسجد ؟ 


يدخل المعتكف المسجد قبل غروب 
شمس يوم العشرين من رمضان ليلة الواحد 
والعشرين. 

وأما حديث عائشة- رضى الله عنها- 
فقالت: دكان رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم 
دخل معتكضه» رواه البخاري (1118):؛ ومسلم 
(117) ففيه أنه دخل المعتكف بعد صلاة 
الفجر والمراد به مكان الاعتكاف, وهو الخباء 
الذي كان يضرب ل4؛ فضي صحيح مسلم أنه 
صلى الله عليه وسلم اعتكف # قبة تركية. 
رواه مسلم .)1١١51/(‏ . 

و الحديث أنه- صلى الله عليه وسلم- 
قد كان موجودًا #4 المسجد قبل ذلك وقد 
صلى الفجر فيه 

ويدلن لذلك أيضًا حديث أبي سعيد 
الخدري- رضي الله عنه - ففيه أنه قال: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- «فمن كان 
اعتكف معي فليبت 4 معتكفد». رواه البخاري 


التوحيد العدد 010 السنةالرايعة والأربعون 


)5855( ومسلم‎ :)٠١148( 
شروط الاعتكاف:‎ 

.الاسلام؛ وهو شرط لصحة اللاعتكاف. 

التمييز. 

العقل. 

المسجد الجامع. 

.النية وهي شرط للصحة. 

الطهارة من الحدث الأكبر على الصحيح. 

وليس من شروطه على الراجح الصوم؛ 
لحديث ابن عمر أن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: ديا رسول الله- صلى الله عليه وسلم .: 
إني نذرت أن أعتكف ليلة 2 المسجد الحرام 


# الجاهلية. فقال رسول الله- صلى الله عليه 1 
وسلم .: فأوف بنذرك». رواه البخاري(7١٠),‏ 


)١565( ومسلم‎ 


وليس الليل محلاً للصيام؛ وإنما النهار !© 
محله: : ويؤخذ من هذا النص أيضًا جواز | 
الاعتكاف أقل من يوم وليلة وأن الاعتكاف | 


وأما قول ابن ف 
(817/1):«دولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه اعتكف مغطرًا قط؛ بل قد قالت 
عائكة: له اعتكاف اه بصوم ».ولم يدذكر 


الله سيحانه الاعتكاف إلا مع الصوم وله 0 
فعله رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- إلا مع ا 


الصوم. فالقول الراجح عند جمهور السلف: 
أن الصوم شرط يغ الاعتكاف. وهو الذي كان 
يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية .. 
فهو محجوج بما سبق وقد ورد أنه- صلى الله 
عليه وسلم- اعتكف ف شوال. رواه البخاري 
)١1591(‏ ومسلم (/ا1١١1)‏ 

ويحتمل هذا أنه اعتكف أول يوم ف 
شوال؛ فيكون هذا كالنص على أنه لا يشترط 
للاعتكاف الصوم: لأن صوم يوم العيد متهي 
عنه. 

ويحتمل أنه صام بعده: فعندتن نقول: 
ولم يثبت أنه كان صائماً ب هذه الأيام التي 
اعتكفهاء ولا أنه كان مغطرًا غير أن هذه 
الأدلةتدل على استحباب الصيام للمعتكف. 


كك 6155 21621116011120 :لاط-20ه10ام لا 


فيم الجوزية 4 (الزاد ) 


لح م كيب سيج هده رججصهاو ويجججيحي م بهد جب 


ور 2 ل ري اجر ا 


ا 
0 
٠‏ 
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وعلى هذاء 


| انصرف من صلاة الصبح ووجهه ميتل طينا 


يصح اعتكاف المعذوز بالقطر 4 نهار وماءء. (رواه البخازقي ٠١1‏ ومسلم: 78415). 


رمضان كا مريض والمساضر:إن أخدن بالرزخصة. 

- يصح الاعتكاف :4 غير رمضان للمفطر: 

مفسدات الاعتكاهاء | 

. الخروج هن المعتكف لغير حاجة لأنته 
يتل مقصود اللاعتكاف. 

- الخيض والتفاس بالنستبه للمرأة: 

الجماع لقوله تعالى: ,وَل ُكَتَرُوهْك وَآنَثْرٌ 
عون ف جد يلق مه أ ك9 روم كلدك 
برش مه حَايَجِد لان لملهعر يهو يَتَعْوَْ) (البقرة: 
1417 )2 

- الردة لقوله قعالى: «رَمن يَكَفْرَ بالإيِتن فَقَدْ 
خبعل عَمَزْكٌ #[الكائدة 6). 
من آداب اللاعتكاف: 

1- - جيك ارول ا لسدالاة لان صاتفيت رضى 
الله عتهاد قانت: «كان ستول الله صلى الله 
ودين وسلم- إذا دخل العشر أحيا الليل؛ وأيقظ 
أهله؛ وجد وشد المئزرء. رواه البخاري (؟7١٠):‏ 
ومسلم (5844). 

؟- نتحري ليلة القدر؛ فقد كان هذا اللقصد 
الأساس للنبي- صلى الله عليه وسلم- من 
الاعتكاف. 

فعن أبى سعيد الخدري- رضى الله عته - 
قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
يجاور ب العشر التي ب وسظ الشهر فإذا كان 
من حين نمضي عشرون ليلة ويستقيل إحدى 
وعشرين يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور 
معه: ثم إنه أقام ب شهر جاور فيه تلك الليلة 
التي كان يرجع فيها فخطب ائناس فأمرهم دما 
شاء الله ثم قال: «إني كنت أجاور هذه العشر 
ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن 
كان اعتكف معي قليبت 24 معتكفه: وقد رأيت 
هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها 2 العشر 
الأواخر ل كل وقر, وقد رأيتني أسجد 4# ماء 
وطين .١»‏ 

قال أبو سعيد الخدري: مُطرنا ليلة إحدى 
وعشرين فوكف المسجد 2# مصلى رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فنظرت إليه وقد 
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فأوتار العشر الأواخر.همن رمضان هي أرجى 
' الأيام التي تطلب فيها ليلة القدز؛ لقوله صلى 
ْ اللّه عليه وسلم::فالتمسوها 4 العشر الأواخر 
من رمضان».. 
“- فراءة القرآن: والاكثار من ذلك: فقد 
ا زناه بين الضيام والقرآن فقال» .كرتا 
الى مزل ْلَه الْمّرَءَانُ » (اليقرة:1840). 
١‏ وَعَنَ ابن عباس قال: «كان رسول اللّه- صلى 
الله عليه وسلم- أجود التاس؛ وكان أجود ما 
يكون ‏ رمضان حين يلقاه جبريل:؛ وكان يلقاه 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول 
لله صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من 
الريح المرسلة». رواه البخاري (1407): ومسلم 
.)2 
وعن عبد الله بن عمرو- رضي اللّه عنتهما- 
أن رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- قال: 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد ‏ يقول الصيام: 
رب إني منعته الطعام والشراب بالتهار فشفعني 
فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه. فيشفعان ». رواه أحمد (55175) 
؟-أعمال البروالصدقة لحديث ابن عباس 
السابق: ولحديث عائشة وفيه قوله- صلى الله 
قليئةوتلم :«اكيرٌ كُرُدّنَ9"والشاهد فيه أته 
يراد بالاعتكاف أعمال البر 
4- الكف عن فضول: الكلام- الطعام- 
والاجتماع لغير طاعة- (أمور الدنيا التي لأ 
يحتاج إليها 4 معتكفه). قال ابن قدامة 2 
المغني :)١57/7(‏ «فأما إفقراء القرآن- وتدريس 
العلم ودرسه- ومناظرة الفقهاء ومجائستهم- 
وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه 
فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب وهو ظاهر 
كلام أحمدء وقال أبو الحسن اللآمدي: 2 
استحياب ذلك روايتان. : 
واختار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد 
به ظاعة اللّه تعالى لا المباهاة: وهذا مذهب 
الشافعي؛ لأن ذلك أفضل العبادات ونغعه 


عع عجر سنيف يدا متا حوور متسييه", 


1 
ٌ أ 
2 
7 


4 00 ٠اوالتزين؛‏ لحديث 


عائشة: أن النبي- ه صلى الله عليه وببلم- دكان 
إذا اعتكف يدني إلي رأسه أرجله. وكان ؛# 
يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان». رواه البخارئ 
(1575(:)1575) ومسلم (910؟)2 

قال الحافظ ع الفتح (809/4): «وظ 
الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل 


هل .يجوز للمعتكف الخروج _لبعضص 
الطاعات كعيادة ريض أوشهود جنازة؟ 


٠ |‏ الجواب: لا يَجوزِبٍللمعتكف الخروج من 


٠‏ معتكقه لزيارة المريض». أو شهود الجنازة؛ 


| لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عتها أنها 
| قالت: «السنة على المعتكف ألا يعود مريضًاء 
ولا اتشهد جنازة؛ ولا يمس امرأة: ونه يباشرهاء 
ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد منه ولا اعتكاف 


والحلق والتزين إلحاقاً بالترجل: والجمهور إل بصوم: ولا اعتكاف إلا ب مسجد جامع.. 


على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره # المسجد .. 

- جواز الخروج ببعض البدن للحديث ' 
السابق؛ ففيه بيان أن إخراج ال معتكف لبعض 
بدنه ليس خروجًا من المعتكف 

- الخروج للحاجة- كالطعام والشراب 
والتخلي- للحديث السابق ففيه: (وكان لا 
يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان). ومفهومه 
جواز الخروج للحاجة. 

- صحبة أهله إذا زاروه فيقلبهم إلى مأمتهم؛ 
بنت جيي قالت: دكان النبي- صلى الله عليه 
وسلم- معتكمًا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم 
قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. وكان مسكتها 
لب دار أسامة ين زيِد ؛ فمر رجلان من الأنصار 
فلما رأيا النبي- صلى اللّه عليه وسلم - أسرها 
فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: على 
رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان 
الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم-. قال: 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى؛ الدم 
وإني خشيت أن يقنذف # قلوبكما شرًا أوقال: 
شيمًاء. رواه البخاري ٠١15(‏ ): ومسلم (711/0). 

قال الحافظ لف الفتح (160/4): دو 
الحديث من الفوائد:- جواز اشتغال ال معتكف 
بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه 
والحديث مع غيره.- وإباحة خلوة المعتكف 
بالزوجة- وزيارة المرأة للمعتكف- وبيان 
شفقته- صلى الله عليه وسلم- على أمته- 
وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم.- وفيه 
التحرز من التعرض لسوء الظن- والاحتفاظ 
من كيد الشيطان والاعتذار». 
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(رواه أفو داود: 1١41/4‏ ). 

ا أما إذا كان المريض ذا رحم» ويخشى موته 
ففي عدم زيارته قطيعة للرحم؛: وقد جوز 
بعض أهل العلم عيادة المريض؛ وشهود الجنازة: 
وفعل العبادات التي الا تنا الاعتكاف مما 
يحتاج معه إلى الخروج مطلقًا إذا اشترط ذلك 
أول الاعتكاف: وفيما قالوه تأمل. 

متى يخرج المعتكف من معتكفه ؟ 

للمعتكف ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يريد اعتكاف الأيام والليالي؛ 
فهذا يدخل قبل غروب الشمس إلى معتكضه: 
ثم لا يخرج منه إلا بعد غروب شمس آخريوم 
أراده. 

الثاني: أن يريد اعتكاف الأيام فقطء: 
فهذا يدخل معتكفه مع طلوع الفجر الصادق: 
ويخرج منه يعد غرويها. 

الثالث: أن يريد اعتكاف الليائي دون الأيام: 
فهذا يدخل المعتكف قبيل غروب الشمس:»: 
ويخرج منه يعد طلوع الفجر الصادق. 

قال الحافظ (# الفتح (705/4): روهو 
محمول- يعني حديث أبي سعيد الخدري- 
على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام, 
وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب 
الشمس ويخرج بعد طلوع الفجرء فإن أراد 
اعتكاف الأيام خاصة فيد خل مع طلوع الفجر 
ويخرج بعد غروب الشمسء فإن أراد اعتكاف 
الأيام والليالي معاً فيد خل قبل غروب الشمس 
ويخرج بعد غروب الشمس أيضاء». 

| نسأل الله أن يتقبل أعمالنا ويصلح أحوالناء 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الحمد لله الرحيم ( البَّتمَنُ ١‏ 0 عَلّمَ آلْرْءَانٌ لك حاوس لآفمَدنَ < 0 
16 له مقاليد السماوات والأرض - سبحانه - كل يوم هو شان واشهد 


عَلَّمَهُ ليان ) (الرحمن: .١‏ 
ان لا إله إلا الله وده لا شريك له 


وأشهدُ أن محمذا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمع؛ ؛ وخيزمن صلى لله وركع ؛ وأبلغ من دعا إلى الله فأسمع؛ 
صلى الله وسِلّم وبارّك عليه؛ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين: وعلى أزواجه أمهات المؤمنين: وعلى الصحابة 
والتابعين؛ ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين: وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد؛ 


فأوصيكم - أيها التاس - ونفسي بتقوّى اللّه - 
سيحانه ا اذ يها تم وعليها ا معوّل والمعتضم: 


لت به نولت كيد كام إضلنته 
4 0 عَم مَكَاواأ يَتَقُوسَ. ( © لهم البشرئ 
في لْسَمَوة لديا -ك 5-5 لجر شك كييق لكان َس 
دَلِلَكَ هُرّ أَلْتَرْدُ ألْمَِيِمٌ ) (يونس: 57- 54). 

أنيها المسلمون!! 1 

إن الهيمّتَة لتزعة الشهوة والأثرّة: وحبٌ 
الدنيا وكراهية ا موت قد قد ولنْدَت 5 كوامن كثير 
من المجتمعات المسلمة قسطا وافرًٍ من القتنوط 
واليأس؛ وذوَبَان الأمل؛ والشعور المستحكم بأن 
سيادتها الأرض وريادتها طبيهما نوع استحالة 
تجهل القناعة بمثل ذلكم ونا من ألوان الرضا 
#الواجع والاستسلام للمستجدات امد لهمّات أيّا 
كان نوغُهاء حتى لو كان فيها ظلمُ الانسانَ وقهرُه: 

وإهداز كرامته: ومحؤ هويّته. 

مع أن حقيقة الاسلام وواقعه يُؤْكّدان أنه لا 

انفصال بين العمل للدنيا والعمل للأخرى؛ وأن 


ليس ثمّة تغليبٌ للجسّد على حساب الروح: ولا 
الروع على جساب الجيسد. .إنما هناك تنظيمٌ دقيقٌ 
يجعل همّة الانسان المسلمٍ والمجتمع المؤمن 2 أن 
يتونى القيادة ويُمسك بالزّمام؛ فلا هي رهيانيّة 
تقَثُلٌ نداءً الفطرة والجبلّة ؛ ولا هي ماديّة جوفاء: 
وأفئدة هواىي تتجاهلٌ شتاءً الروح وتطلعاتها إلى 
الرّفعة والتمكين. 

وهذا الحق - - عباد اللّه - هو ما يجب أن يعرفه 
عامّةٌ المجتمعات المسلماة بجلاء ء ووضوج؛ ؛ وأن تبح 
له حناجر الباحثين عن الصالح العا م لأمّتهم 
ومُجتمعاتهم؛ فإن الله - جل وعلا د كر آقاق 
السماء؛ وفجاجَ الأرض وجعلّها ب خدمة الانسان؛ 
ليعمُر أرضّه: ويخلف فيها بالإصلاح والعبودية 
له وحده: وليكون عزيرًا مُطاعًاء لا ذئيلاً مُهانَاء 
وليكون متبُوعًا من قبَّل أمم الأرض؛ لا تايعًا 

فإن الله - سبحانه وتعالى - قد قال: اليا 
تاف لسوت وَمَا فى رض َأ لد َعَم 
ظدهرة وَيَاظِنَة وَمِنَ الاين من محرِلٌ ف لله يغَيْرٍ علو ولا 


أله سَمرَ1 


حُدى ولاك بر ) (لقمان: .)1١‏ 

ولذا . - عباد الله - فإن هذا التسخيرٌ الالهيّ لم 
يكن عبَثًا بلا حكمة ولا نعمة لا تقتضي شكرًا 
يُشَاهَدُ على أرض الواقع .من خلال إقامة شرع الله 
أرضه؛ وإعلاء كلمته لتكون هي العُليا على هذه 
البسيطة ( إد تكز ورك لل حو َك ولاتق لدتاده 
لكر إن تَشَكْرورْسِهُ لَك5) (الزصر: 08. 

ومن هذا ا - عياد الله - كان لزَامًا على 
أمة الإسلام أن تُدرِكٌ أمرّين جد عظيمَين؛ تحمل 
عليهما ١‏ 3 د تارق ويهدي إليهما الدينُ تارات 
أخرى؛ بل كل منهما يستلزمٌ الآخر ويستصحبّة 
استصحابًا حثيثًا 

والأمران - عباد الله - هما؛: التآخي والاتتلاف 
بلا تفرّق واختلافء وعلوٌ الهمّة لبلوغ الأرب بذ 
الرّفعة والرّيادة, دون استكاتهة 2 أوخُنوعٌ لغير الله 

- سيحانه وتعالى -. بهذين الأمرّين - عياد الله 
كنمو امم فتمظله تسود ما شاء الله أن يحيًا 

فيها هذا الأمران. 

وإنه متى رُنْيَ من أمة الإسلام مَيْلُ صادقٌ إلى 
الوحدة والتمكين؛ فإن العاقبّة لها ما من ذلك بد 
فتلك هي السنة الكونية وانّدينية. 

ومن تصفح تاريخ الأمم والشعوب,؛ وتأمّل 
واقعَها من خلال كتاب الله وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلمٍ -)؛ ومصادر التأريخ” اسسعطرة: 
وجِدَ أن حظّ الأمم والشعوب من الوجود على 
مقدار حظّها من الوحدة: ؛ وَوَجَدَ مبلغّها من العلوٌ 
والهيمّنة على قدر تطلّعها إلى التمكين ب الأرض 
لإثبات وُجودها. 

وتوجد أنِضًا أنظف ما اتحرّفٌ قوم عن بُلوغ ما 
ذكر: فألهًاهم يما بين أيديهم؛ وأوقَمّهم على أبواب 
ديارهم ينتظرون طريقهم بالسوءعء 1 بعدٍ ما 
ُْحُوا بالاختلاف والافتراق:؛ ودتُوٌ الهمّة: والحطّة: 
صما والرّضا بالحياة الدنيا من الآخرة: (3َا 

ُ مَتَلعٌ الْحيزة أَلديْنَا لق اسيئر إَِ يحل (التوبة: 
0 

الاتّحادُ والاتغاقٌ والائتلاف - أيها المسلمون - 
يُحدحُه شعوزٌ كل فرد من أفراد أمة الإسلام: يما : 
| ينضعها وما يضُرّْها. شعورٌيبِعَتُ كل واحد مثا على 
التفكر ا أحوال أمُته؛ ويجعلٌ لهذا التفكر جُرْءًا 
من زمنه وهمّه. وألا يكون هذا التفكر أقَلٌ من همّه 
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بمعاشه ورزقه؛ فضلاً عن أن يكون مُجِرَدٍ تفكرا 
يُجَاوزُ جُدرانَ مخيّلة المرء نفسه؛ بل تفكُرٌ يتبَعُه 
عمل وعزيمة يَحَلَفّها إصرار." 

ولهذا جَاءِ حت التبي - - صلى الله عليه وسلم 
- على التماسشك والتآخي بين المؤمنين .دلت 
قوله - صلوات الله وسلامُه عليه -: «المؤْمنُ 
للمُومِنَ كالبُنيان يِشدُ بعضه بعضاء - ثم شبك 
بين أصابعه - صَلواتٌ الله وسلامّه عليه - (رواه 
البخاري ومسلم). 

وب مثل قوله - - صلى اللّه عليه وسلم -: «مَثَّلُ 
المؤمنين 2 تواذهم وتراخمهم وتعاصّفهم مكل 
الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرز 
الجسّد بالسّهر وَالْحُمّى» (رواه مسلم ) 

ففي الحديث الأول: جعلٌ موضع المسلم بين 
إخوانه المؤمنين ن كالبُنيان:» الذي لا يقوم بعضّه 
إلا على البعض الآخرء من خلال تراكم اللّبتات 
وتشابكها ‏ 

وي الحديث الآخر: أنزل المؤمنَ من أخيه 


| متزلة أحد الأعضاء ف الجسّدء إذا مسّه أَلَهُ 
مير / 


استنفرت بسيبه سان تر الأعضاء. 

فلله! أي تشبيه 4 للأحُوٌة أعظم من هذا 
التشبيد: الذي نطق ' به من أوتي جوامع الكلم - 
بأبي هو وأمي - - صلوات اللّه وسلامُه عليه -24 

إن هذا الترابئط والتاحفي؛ واليكس عليه من 
قيَل الشارع الحكيم: لم يُترك هكذا دون سياج 
يُحاطٌ بتحدير وتخويف؛ بل أتبع بالتهي َننّ 
شدة: وهو: الأختلاف: والتدابر والخروخ من 
دائرة اللؤمنين الجامعة؛ حيث توعد الله الواقع 
ذلكم يتوناب ( ون ماق ألسُولَ يا بَعْدِ ما تبي 

لد و ع سيل الفؤمنة 3إه. مال ولضي. 
تمصي ) (التساء: .)1١١5‏ 

ا هو موقفٌ الدين الاسلاميّ من الغتصر 
الأول :الذي هوعنصرٌالائتلاف والتآخي الموافقين 
للهدي السماوي الالهي. 1 

وثمّ عنصرٌ آخر - عباد الله -: وهو: عتصُر 
الهمّة نحو بلوغ العزة والرّفعة والتمكين ف الأرض: 
من خلال السعي الصادق لبث دين الاسلام 
والتمكين له والاعلاء لكلمة الله # أرضه: 
وعمارتها بالعدل والقسط. 

وإن آيات القرآن وأحاديث النبي - صلى الله 


08 وس 


عليه وسلم - حافلة بذكرٍ ذلكم.: داعية إليه: 
جاهرة بالحض عليه؛ حاظرة عليهم أن يستكيثوا 
أويتحَادَّلوا أويتوانوا 4 المفروض والنيام به. 

إن كل الرَّزايا التي تل بأقطار المتلسين وتضعٌ 
من أقدارهم ما كان قاذقهم ببلائهاء وراميهم 
بيسهامها إلا افتراقٌهم وتدابُزهم: الذي نهاهم الله 
عنه؛ وتهاهم عنه رسوله - - صلى اللّه عليه وسلم.- 

ولو أنهم أذُوا تلك الحقوق التي تُطالبُهم بها 
كلمة الله الغلياء وتطمئنُ قلوبهم بذكرهاء لما 
كان للغريب مجالٌ لأن يُمِزْقَ شملهم كل مُمِزَّقَ» أو 
أن يُفْرّقَهم هدر مدن أو أن يُلمُع سلاخه عُدوانًا 
وظلمًا وجوههم؛ بعد أن كانت أقدامُهم 4 
صياصي أعدائهم: وأيديهم على نواصيهم رَدحًا 
من الزمن. 

هل يودٌ المُسلمون أن يعمُروا مئات السنين بخ 
الضعف والدُون؛ وهم يعلمون أن ازدراء الحياة 
وزُخرفها والزهد فيها هو دليلٌ النضسالمُؤمنة؟! 

أيرضّى المسلمون وقد كانت نت كلمنتهم هي العليا. 
أن يُضْربَ عليهم. الخوف والجوع؛ وأن يدف آذ 
قاد يهم الرُعب, وتبلغ قلويهم الحناجرء ويظئُون 
بالله الظتُونا؟! 


وأن, يستبد ب ديارهم وأموالهم وأرضهم التي 


2 


استتشقوها ‏ من هو أجنبيٌ عتهم ديئًا وخلقًا 
وسياسة. أو من لا يرقب فيهم إلا ولا ذمّة ؛بل أكبز 
همّه العبّتُ والتشريِدُ والتضريق؛ والقتلُ والظلم؛ 
حتى يُخليّ منهم أوطاتّهم التي خَلقوا فيها وربّوا 
على ثراهاء ثم يضرب القرعة بين المقتسمين 
أرضّهم وأموالهم. ١‏ 
إن الوحدة والتطلع إلئ الغلبّة ؛ وصدق الرّغبة 
ب حفظ حوزة الاسلام,: كلها ضغاة كامنة 5 
نفس كل فرد وكل مُجتمع مُسلم؛ إلا من شاء اللّه. 
بَيْدَ أنهم دهاهم ما يُلهِيهُم عن استصحاب ذلكم 
واستصحاب خكمة: فَدُهِلُوا عن سماع أصوات 
الساعين إلى العدل والحق؛ فَسَهُوا وما غوّوا؛ وزلوا 
وما ضلواء ولكتهم دُهِشُوا وتاهوا وسط زوابع الدنيا 
وزخارفها وأطيافها الزائلة: حتى أصبّحوا يطلبُون 
العونَ وهو معهم؛ ولكنهم لا يهتّدون إليه سبيلاً: 
فصاروا 
كالعيس ف البّيداء يقثلها الظّما 
والماءُ هوق ظيورها محمُول 


إن علينا جِميعًا أن درك حجم عداوّة من 
لا يُحبّنا؛ ولا يهمّه أمرنا .كما أن علينا جميعًا أن 
تُدرك السُبُل والوسائل التي يتربَّصٌ بها عدؤناء 
وأن تُذكيّ مجلّها الوسائل الايجابيّة: مع الرجوع 
إلى الله والألفة: والعزيمة: والتغلب على الهوّى 
والرغبية الشخصية: وتقديمٍ مصلحة الاسلام 
والمُسلمين على كل مصلحة دوتها ( وَمَاكانَ 
َأ اا ًا يز كنا دبا انيأر كيت و 
اضرا عَلَ الْعَوَو الكدريَّ (15 مَانَهُمْ أَمَهُ واب 
مسح كوا الأنيزو هه بيك َالْتبنٌ) (آل عمران: 1 


.)١158' 


إن إدراكَ حجم الوسائل التي يُحاربُنا بها 
أعداءٌ بُلدانتا أوديننا أو ثقافتناء : لهو من الضرورة 
يمكان؛ وألا يضيقّ فَهمُنا وإدراكنا على تفسير 
قوّتهم وغلبّتهم بوسيلة الحرب فحسب ؛ كلذ فتلك 
نظرةٌ ضيقة: وفهمٌ قاصر لهذا الواقع المؤلم. 

ابل لقد تعدَّى مدى الوسائل حتّى شمَّلَ 
آفَاقًا مُتعدّدةٌ: نراها ماثلة بذ الثقافة: والمشاعر. 
والاعلام: والفكر. بل لقد أصبحّت الكلمة والصورة 
والخيز والستحخيفة واليثُ الفضائيُ أدقّ الوسائل 
إلى غاياتهم المرسُومة ؛إذ اتفتك بالأمة فتك السّهام 
بلا قوس ولا وتّر؛ فتطعنٌ بغير سكين. وتقثل بغير 
سلاح ؛ وتأسربلا حرب: وتتحكم بلا ميدأ 

إذا كانت هذه هي وسائلهم السلبيّة.. فأين 
نحن من الوسائل الايجابيّة؟! وإذا كانت هذه هي 
هممهم الدّؤوبة.. فلماذا هممتا خواء: وغاياتنا 
هواء : وعزائمُنا شقاء؟1 لا تمش أصايعُهم الأشياء 
فتنجح. وتمسّها اصابعنا فتضطرب؟! 

إن مُستقبّل المسلمّين ينبغي أنَ يُزرَع 2 بلادهم 
وعلى أرضهم؛ بأخلاقهم: وفكرهم: وقَوّتهم؛ وأن 
يكمُوا عنَ صفات التسؤل بكلّ صُنُوفه 4 طاقاتهم 
وإعلامهم وثقافتهم: وألا يضيعُوا 4 تيه العقل 
الذي يشحذ ولا يُؤْسّس! فَيُّنخَى حينئن عن 
القيادة والرّيادة قسرًاء ولات ساعة حيلة. 

ولقد صدقّ الله - جل شأئه -: (,]آ َهِثوأ وَل 
َحَدَنواأ وآ نم الْأعلوَقَ إن مر مُؤْمِنِيقَ' زليه »إن يمستسك 
َع كد على الو كد كرح مَفَلْكُ َيَكَ الينام داو . 

عم لكان وَليمَكَمَ لَه 0 ءَأمَنُوأ وَيسَغِدَ َك سهد 
ونه لاحت الَِبينَ ) (آل عمران: 19, 4). 

وآخر دعوانا أن رب العالمين. 


رمضان ١417‏ ه النوحيد 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا | 
١‏ ه40 0 
الصيام جُنَة للمسلم: فهو يربّي 
على العفة» وضبط اللسان, وعدم الانجرار وراء ١‏ 
الثيرات المسببة للانفعال ليل نهارء وكذلك عدم | 
الخوض ف التوافه التي تمدن الطاقة وتضيّع 
الوقت وتذهب بيهجة التفس وبهاتهاء فأيها ' 
الصائم يا مَنْ عقدت العزم والنية على صوم 
الشهر الفضيل عليك أن تتوقف عن الانفعال ١‏ 
الشديد الذي أحيانًا ما يسبب لك مشكلات مع 
المحيطين بك: سواء 4 دائرة 5 الأسرة والاصدقاء أ ا 
أولئك دائرة العمل. 
أخي الصائم -جعلنا الله وإياك من عتقاء 
رمضان- هوّن عليك واصبر واستعن بالله فأنت ١‏ 
ب شهز الصبرء فلتصبر ولتحتسب: آخدًا من | 
رمضان درسًا أخلاقيًا 4 كظم الغيظ وضبط 
النضين والتخلق بالأخلاق الحسنة ومن هنا به 
بد أن نوضح عدة أمور متعلقة بالصيام: 
أولاً: الهدف من الصيام: ا 
لقد بِيّن الله -عز وجل- الهدف من السوم ْ 
فقال تعالى: « يلها أَلدِينَ “م2 يب 
لصَامٌ كما كينب عل ليهو ين مَليِحكُمْ لَمَلّكم 
فون » (البقرة: 181): والتقوى ل النهاية هي 
الالتزام يشرع الله تعالى عموماء وهي تفصيلاً 
الخوف من الجليل؛ والرضا بالقليل؛ والعمل | 
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18511 :. جمال عبد الناسر- 


. بالتنزيل؛ والاستعداد ليوم الرحيل: كما عرفها 


سيدنا علي -رضي الله عنه-. 

وإن من وسائل نتحقيق التقوى أن يتخلق 
المسلم بالأخلاق الحميدة: وشريعتنا الغراء 
نتحثنا على التخلق بالأخلاق الكريمة: فلا بد 
من ترك الغضب» وعدم السماح لأي شخص أن 
| يجرنا إلى الغضب وسوء الخلق؛ لأن الهدف من 
الصومهوالتمسك بالأخلاق الحسنة: والوصول 
إلى مرحلة ضبط النفس والتحكم فيهاء ولد 
| علمتا وسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- نتجنب 
ما يفسد صومنا من الأخلاق السيئة فقال: 
“الصوم جنة: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يفسقء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
إني امرؤ صائم” (متفق عليه): والرفث من 
. معانيه أن يتكلم الشخص يكلام بذيء سيئ 
فاحشء فعلى كل صائم ألا يقع 4 ذلك: وأن 
يتجنب الكذب: وكذ لك الغيبة والتميمة. 

وقد حت نبينا , -صلى: الله :عليه وسلم- 
الصائمين على التمسك بالأخلاق الكريمة: 
| فقال -صلى الله عليه وسلم-: ”فإن سابّه أحد 
أو قاتله فليقل إني صاتم” ٠‏ يمعنى أن الصائم 
إذا استفزه أحد عليه أن يقَايل ذلك بالتسامح» 
| فالصوم جُنَة لنا من الوقوع 4# الزلل: ومن 


لم يلتزم ذلك فقد ضيّع صومه هباء وأفقده 
جوهره والهدف الأسمى منه وحقّ فيه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ”رب صائم ئيس 
له من صيامه إلا الجوع والعطش". ابن ماجه 
وصححه الألباني. 

ولنتذكر داتمًا أن هدف الصوم الأسمى هو 
تقوى الله عز وجل؛ والذى يصوم يتبغي له أن 
يتحلى بالأخلاق الكريمة التي بُعث يها 0 
الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: *! 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". رواه 0-0 
وصححه الألباني. 
ثانيًا: الصوم نوعان: 

قد وضح ثنا العلامة أبو حامد الغزالي 
-رحمه اللّه- أن الصوم نوعان: صوم العوام 
وصوم الخواص؛ أما صوم العوام فهو الامتناع عن 
الطعام والشراب والشهوة؛ وأما صوم الخواص فهو 
صيام الجوارح عن الحرام؛ كأن يصوم اللسان عن 
النطق بحرام؛ وأن تصوم العين عن رؤية الحرام: 
وأن تصوم الأذن عن سماع الحرام؛ وأن تصوم اليد 
أن تلمس حرامًاء وأن تصوم الرجل أن تسير إلى 
حرام...إلخ. | 

ثانثا؛: أخلاق المسلم الصائم: 

إن من صفات المسلم أنه ليس بالسباب ولا 
باللعان ولا بالفاحش البذيء: هكذا يقول 
حبيبنا الله -صلى الله عليه وسلم-: ”ليس المؤمن 
بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء“ 
(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - كتاب الإيمان). 

لا بد إذن أن نعي أن الصيام ظهرة للسان كي 
يعتاد على إتيان الخير والنطق بالكلام الطيب» 
والصائم لا بد له أن يتحلى بالأخلاق الكريمة 
من حلم وعفو وصفح وإعراض عن الجاهلين؛ فإن 
الصوم هو ما يحملنا على كل ذتلك: لا بد لنا أن 
نعلم أن ديننا بلجو عن مسنم هنا إلى التحلم 2 
أموره والترفق يذ شتى أحواله؛ ولذ! يقول المولى 
جل وعلا: لاتق اسه 0 أَدقَمَ كَمْ يأل ص 
مب حَمَنُ هذى يدنك وييئه عداوة كأ َعَم 8 ويا 
لفسا إلا لين برا وم يده 2 ذو حَطدٍ عَظِيمٍ ١‏ © 
وَلِمَا ينرَحنَكَ مِن الجم بن مع أ إن 7 اي 
َعَم »(فصلت:4-"). 


سجس 1 0111م ل ل 


هناك مواقف صعبة: قد تدفع بالانسان 
إلى نزاع أو شجار أو قتال؛ ولكن بالحلم والرفق 
والسماحة والعفو وحسن الخلق: نخرج من تلك 
المواقف وصدق سيد البشر حيث قال: ”ليس 
الشديد بالصرعة: إنما الشديد الذي يملك نتفسه 
عند الغضب"» وقال: “من كظم غيضًا وهو قادر 
على أن ينغذه يأتي الله عز وجل به على رءوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين 
ما شاء؛ فالمؤمن يسمع الأقوال السيئة لكنه 
يقابلها بعقل وطمأنينة وحلم: ولا تستفزه مثل 
هذه الأمور ولا درهدية وتتدكر قول الله تعالى: 
5 عاذ ليم من الذيرت د يَسَشُون علَالأيضٍ هويا وَلِدَاحَاطَبهُمْ 
الجهلوت نا سلما » (الفرفان:1"): ومن صفات 
المتقين: م«وَآلْكظِيينَ المَيْظ وَاَلْمَافِينَ عن اين وا وَأنّهُ 
يب ألمينيرت ء (آل عمران:174): «وَإِدًا مَا عَضْبُوا 
هُم يَخِْرُونَ » (الشورى:77): فما أحوج الصائمين 2 
يكونوا كذلك!1 

ولذا يقول النبي الكريم عن الصائم: "فإن أحد 
سابه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم“: فالامتتاع 
عن الرد ليس لخوف أو ضعف ولكن تخلقًا وتقية 


..- 


وتنزها وسموًا. وليكن لك رسول الله أسوة حسنة 


فمن صفاته أنه كان لا تزيده شدةٌ الجهل عليه إلا 
حلمًا : ورحم الله من ققال: 
يُخاطبني السفيه بكل قبح 
فأكره أن أكون له مجيبًا 
يزِيدُ سفاهة فأزيد حلمًا 
كعُود َادَهُ الاخراقٌ طيبًا 
فلترتق أخي الصائم آخذًا من رمضان درسًا 
أخلاقيًا عظيمًا ب كيفية ضيط النضس وملكها 
وعدم التهور والانسياق وراء الشيطان لحظة 
الغضب بالذات؛: ولتدرب نفسك على الصبر 
الذي هو أعظم درس من دروس الصيام. 
فإذا ما علاك الغضب وضعفت نفسك عن 
كظمه فقم فتوضأ وصل لله ركعتين: أو اجلس 
لو كنت واقمًا أواضجع لو كنت جالسًا أو غير 
مكان مجلسك:» : واستعن بالله ولا تعغجلز اللهم 
اجعلنا من عتقاء رمضان وتقبل من صيامه 
وقيامه. 
وآخر د عوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رمضان شهر الدعاء 
ظ قال الله تعالى ٠‏ وَإِدا سأللك عساو عَنٍ فَإِنْ كريب ِْيبُ دَعْوَةَ لذ 
718 إذَا معان ملِمسْستَيِبُوا لي وَليوْأ لحَلَهُمْ يَرشْدُورت بك ” (البقرة: 185). 


وي 8 إكمال العدة 
عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم أو قال: 
قال أبو القاسم صلى اللّه عليه وسلم: ”صوموا 

لرؤيته وأفطروا لرؤيته: فإن غمي عليكم فكملوا 
1 عدة شعبان ثلاثين“. (صحيح البخاري ). 


22 ضر تير السالي 3" 


كام عن زيد بن خالد الجهني قال: فانم 
786 2 0 رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”من ُ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناسن 
بالخير: وكان أجود ما يكون ‏ رمضان: 
حين يلقاه جبريل: وكان جبريل عليه 
السلام يلقاه كل ليلة 4 رمضان حتى 
ينسلخ: يعرض عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم القرآن: فإذا لقيه جبريل 
عليه السلام: كان أجود بالخير من الريح 


أ- فطرصَائمَا كان له مثل أجره غير 


المرسلة. (البخاري حديث :11١07‏ ومسلم 7 أنه لا ينقص من أجر الصائم شينًا“ 
اسه 


لا ل 1 001000 3 
5 رمضان شهر العنق من الفار 

| عن أبي هريرة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ”إذا كانت أول ليلة من رمضان 
5 صفدت الشياطين ومردة الجن؛ وغلقت أبواب النارفلم يفتح منها باب؛ وفتحت أبواب 
الجنة فلم يغلق منها باب؛ ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر؛ وللّه 
عتقاء من الناروذ لك 4 كل ليلة". (سئن 


4 1 ذ201000ظ22 2 :4 4 نمي يه 
. 0 ا 


عن أبي هريرة رضي الله عقه أن 
رسول يب + 


وجوجوهنو هووووبن 
4 


2 


الب صل الل ليه سل تسخز 


هش «١‏ 2 يي 20 مرييمييد 
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يالا 


مودو مج م 


عل أب هرَيَْةرّضي اله عَنه فاه فال ُو لله صلى الله 7 
وسلم: قَالَ الله: كل عَملِ ابْن آدَمَّ لَه إلا الصيَامَ: فَإِنَهُ لي وأنَا 
أَجِي به وَالصّيَامْ جنّة اذا كَانَ يم صَوْم أحَدكُمْ هلا رصت وَل 
يَصْحَبْه فَإِنْ سَابّهُ أَحَدٌ أوْقَائنَه؛ فَليَعْل إن امْرْؤّصًا ثم (البخاري 
حديث:4 ومسلم حديت:1191). 


الاجنهاد ب العشر الأواخر د عن الشعبي قال: قال عمر: ”ليس 
عائشة الله قالت: كا 
م ا صام أحسيو ماعن الى اانسها: مني الطماخ والشرايه وحدهت 


الأواخر ما لا يجتهد بف غيره. : ولكنله من الكذب والباطل واللغو 
(مسلم ه5/١ا١١)‏ 
والحلف". (المصنف ). 
عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله 
نت عائششة رضي الله عنها 9 0 
6 رسي الله عنها : قال: ”إنا معشر الأنبيا 
فنالت: بيا وسول الله أرنيت إن 2ج قي عليه وسلم فال؛ حم 
؟ علمت أي ليلة ليلة القدرما أمرنا أن نعجل إغطارنا ونؤخر, خرسحورنا 
ونضع أيماننا على شمائلنا # الصلاة“ 


5-5 7 
2 


١ .‏ اقول قدا قال. 0 


3-5-6 
لل 


(صحيح الجامع اذكفة " 


“1 


د07 الكتب 1ض 
52-7 عن واثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: ”أنزلت صحف إبرا هيم أول ثيلة 
من شهر رمضان» وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل الانجيل لثلاث عشرة 
مضت من رمضان. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان: وأنزل القرآن لأريع 
ومغرين هيت من رمصان. (صحيح الجامع) 


. 0 1 0 1 مالك فال: فمَا 
كن ابو شريو ان قال وسو اللنسلى عن أن بن ما اللّه فق رمت 1 
#باس وار وان مور الشهر قد خضركم وفيه ليلة خير من 1 
عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغْمَْر ّ 
(الترمذي 640 وصححه 0 عر حل عا بين يعني ف 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي يعدد وبعد: 

هذه بعض نظرات أصولية وفوائد #4 آيات 
الصيام؛ عسى الله تعالى أن ينضع بها. 

أولاء قال الله تعالى: (يَأَيْهَا لين ذبن امنا كيب 


عَيَِحكُم اضيا كما كيب ع لدت من ميك أعلكم 
تَتَّمْوْكَ ) (البقرة: 187) 

4 الآية: حكم شرعي» إجمالى تشبيه. 
وحكمة. 

-١‏ الحكم الشرعي: 24 قوله تعالى: (كتب 
عليكم الصيام) وهو حكم تكليفي بالأمر والحكم 
الشرعي ينقسم إلى قسمين: 

أ- حكم تكليفيب- حكم وضعي. 

الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير؛ وأقسامه 
خمسة: الواجب؛ المستحب؛ الحرام: المكروه (وهذا 
هو الاقتضاء ).؛ والمباح (وهو التخيير ) 

والحكم الوضعي: هو خطاب الله المتعلق بجعل 
الشيء سيبا لشيء أو شرطا له أو مانعا متد؛ أو 
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مولي البراجيلي 
كونه صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمق أو 
أداء أو إعادة أو قضاء. أو هو باختصار (ما لا يرد 
فيه اقتضاء أو تخيير)؛ ومعنى الوضع: أن الشرع 
وضع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع... إلخ 
تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثيبات أو 
نفي: فالأحكام توجد يوجود الأسباب والشروط 
وتنتفي لوجود الموانع. 
مثال ذلك: وجوب الزكاة: إذا وجد التنصاب كان 
هو السبب الموجب لأدائها. وإذا مر الحول (علئ 
الزكوات التي يشترط لها الحول): فهو الشرط 
الموجب لأدائها وإذا وجد الذَّينء فهو مانع من 
وجوبها (وهذه فيها خلاف) (انظر روضة الناظر 
وهامشها لابين قدامة ت ١577ه :.١ 0/١‏ التمهيد 
بذ تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ت ١/الاه:‏ 
15أ:»: معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة للجيزاني 11-/11). 
-"١‏ الأمر# قوله تعالى (كتب عليكم الصيام): 
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فرضه الله تعالى وأمر به: وهذه صيغة من صيغ | 


الأمر. 5 


وصيغ الأمر تنقسم إلى قسمين: صيغ أمر | 


أصلية وهي أربع: 
أ- فعل الأمر ( أَثِر ألصَّلَركَ ) (الاسراء/0). 
ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر (مَلَحْدَرٍ 
لَذينَ ان عَنْ ِو ) (النور: 31). 
ج- اسم فعل الأمر ( يآ ألَدنَ "مثا #2 


1 لَمَْكَُ ) (المائدة: .)1١0‏ 


د اللصدر النائب عن فاعله (صَتَرّ أَرْدَآيِ) ١‏ 


(محمد:؛ ) 
الجمهور: مثل التصريح بلفظ الأمر: آمركم: 


أمرتكم أوالتصريح بالإيجاب أوالفرض أو الكتابة: | 


ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين: وكذا ما فيه 
ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل 
بالترك ونحو ذلك؛ واستد لوا بإجماع أهل اللغة 
على تسمية ذلك أمرًا (انظر الأصول من علم 
الأصول لابن عثيمين ت ١57اهاءا‏ ص *لء 34 
ومعالم أصول الفقه للجيزاتي ص 405). 

واعلم أن صيغ الأمر؛ هي الألفاظ الموضوعة 


للدلالة على طلب الفعل على وجه الحتم واللزوم: | 


سواء كانت الدلالة مستفادة من قبل اللغة أو 
الشرع (المطلق والمقيد لحمد بن حمدي الصاعدي 
ص )0٠١‏ 

“- الإجمال 4 قوله تعالى: (كتب عليكم 
الصيام): أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف: 


وقد كان العرب يعرفون الصوم: فقد جاء © / 


الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
يوم عاشوراء يوما تصومه فريش 2# الجاهلية: 


و بعض الروايات قولها: وكان رسول اللّد- نسلى / 


الله عليه وسلم- يصومه (انظر التحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشورت 117917 ه 165/7) - والصيام 
هنا مجمل وتفصيله سياتي ف الآيات التالية. 

4- التشبيه ف قوله تعالى: ( كما كتب على 
الذين من قبلكم): هذا تشبيه ‏ أصل فرض 
ماهية الصوم لا 4 الكيفيات» والتشبيه يكتفضى 
فيه ببعض وجوه المشابهة: وهو وجه الشبه المراد 
4 القصداءوئيس المقصود من هذا التشبيه الحوالة 


(الإحالة) 2 صفة الصوم على ما كان عليه عند 
الأمم السابقة: والغرض من التشبيه هنا: 

١‏ الاهتمام بهذه العبادة» والتنويه بها لأن الله 
شرعها قبل الإسلام: وشرعها للمسلمين: مما يؤدي 
إلى إنهاض همم المسلمين للقيام بهذه العبادة؛ كي 
لا يتميزبها من كان قبلهم 

ب- أن ' التشبيه بالسابقين تهوينا على 
المكلفين بهذه العبادة حتى لا يستثقلوهاء وقد أكد 
هذا المعنى الضمني قوله بعده (أياما معدودات) 

ج- إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى 
لا يكونوا مقصرين #4 قبول هذا الفرض» بل 
ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة 
(انظر التحريروالتنوير ١65/1١‏ -لاه١).‏ 

ه الترجي والحكمة 2# قوله تعائى: (لعلكم 

تتقون): أما الترجي ففي قوله تعالى: ( لعلكم) أي 
| رجاء أن تحصلوا التقوى: وبيان لحكمة الصيام وما 
لأجله شرع. 

ثانيا؛ قال الله قعالى: ( َتَامًا تُمَدُودن فس 

| كرت هِنَمم عَرِيضًا أو عَلَ سَمْر مده ين أيَامٍ أي وَعَلّ 


لست ينه ديه مام وسكي ص توم خزا مهد 


فهو 
حَيْلَ ون صَسُومُوأ حي لَحكُعْ كدر دلي ) (البقرة, 
)و4 الآية جمع قلة: رخصة: نسخ 

١‏ جمع القلة #4 قوئه تعالى:(أياما معدودات) 
هي شهر رمضان عند جمهور المفسرين:؛ وإنما 
عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة: ووصف 
بمعدودات: وهي جمع قلة أيضا تهوينا لأمره على 
المخلفين. 

؟- الرخصة لي فقوله تعالى: (فمن كان منكم 
مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر)؛ وجاءت 
الرخصة 24 هذه الآية بعد العزيمة 2# الآية 
السابقة 2 قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام)؛ والرخصة والعزيمة من الحكم 
الوضعي لارتباطهما بالسبب والشرط وال ماتع؛ ومن 
العلماء من جعلهما من الحكم التكليفي لما فيهما 
من معنى “"الاقتضاء ”؛ حيث ينتقل الحكم من 
النهي إلى الإباحة ومن المطلوب فعله طلبا جازما 
إلى جواز الفعل والترك (انظر روضة الناظر 
وهامشه )188/١‏ 

تعريف العزيمة: هي الحكم الثابت بدليل 


رمضان "147 ه التوحيد " 


شرعي خال عن معارض راجح؛ فشمل الأحكام 
الخمسة(الواجب.المندوب, المباح: المكروه؛ الجرام )؛ 
لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي 
(والمسألة فيها خلاف) انظر شرح الكوكب المنير 
-0١‏ (و# قوله خال عن معارض راجح احتراز 
عما يثبت بدليل لكن ذلك الدليل معارض مساو 
أو راجح: لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف 
وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي؛ وإن 
كان راجحًا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة 
وثبتت الرخصة:؛ مثال ذلك: تحريم الميتة عند 
عدم المخمصة (شدة الجوع) فهو عزيمة لقوثه 
تعالى: (حرمت عليكم الميتة) لأنه حكم ثابت 
بدليل شرعي خال عبن معارض. فإذا وجدت 


المخمصة حصل المعارض تلد ليل التحريم وهو راجح ١‏ 


عليه وهو قوئه تعالى: (فمن اضطر 2 مخمصة)؛ 
حفظا للتفس؛ فجاز الأكل وحصلت الرخصة لأن 
مصلحة إحياء النفس وال محافظة عليها مقدمة 
على مفسدة الميتة وما فيها من الخبث). 

الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف 
الدليل؛ أو هي تغير الحكم الشرعي إلى سهولة 
لعذر مع قيام السبب للحكم. (والرخصة لا تثبيت 
إلا بالد ليل) (انظر شرح الكوكب ال مني ر لابن النجار 
الحنبلي ت ١ل/الاه؛ :4/٠0-414/ ١‏ تلخيص الأصول 
لحافظ سناء اللّه الزاهدي ص 19ء الجامع لمسائل 
أصول الفقه د.عبد الكريم النملة ص .)١/4‏ 

وقد جاءت الرخصة # الآية قبل بيان باقي 
أحكام الصيام لتطمئن نفوس السامعين ثثلا 
يظنوا وجوب الصوم عليهم 4 كل حال (انظر 
التحرير والتنوير ؟157/1١).‏ 

النسخ 4 قوله تعالى: (وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) فهل الآية منسوخة 
أم ليست منسوخة؟: 

أولا ماهو النسخ:هورفع الحكم الثابت بخطاب 
شرعي متقدم بخطاب شرعي متراخ عنه. مثل: أن 
الله سبحانه قد حكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها 
حول كامل (سنة)؛ وذلك بخطاب شرعي وهو 
قوله تعالى (متاعا إلى الحول غير إخراج) وبعد 
ذلك بزمن رفع هذا الحكم بخطاب متأخر عنه: 
وهو قوله تعالى: يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر 


التوحيك العدد010 السنة الرابعة والأربعون 


. وعشرا) (انظر الجامع مسائل أصول الفقه د . عبد 


الكريم النملة ص .)١54١‏ 

خانيا, هل وقع نسخ يذ الآية أم لا؟ يقول 
الشنقيطى: ”فإنه ما كان الامساك عن شهوة 
الفرج والبطن شاقا على التفوسء وأراد تعالى 
تشريعه شرعه تدريجا فخير أولا بين صوم اليوم 
واطعام المسكين # قوله (وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين): فلما استأنست النفوس به 
الجملة أوجبه أيضا إيجابا عاما جازما بقوله 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (أضواء البيان 
للشنقيطى ت 91 اه 7"14/4). 

والجمهور على أن الآية منسوخة ومعتاهاء 
(الذين يطيقونه): أي يتحملون صومه فيكون 
المعنى: وعلى الذين يتحملون الصوم ويستطيعونه 
إذا أرادوا أن يفطروا أفطروا وأطعموا عن كل يوم 
مسكينا ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) ففي الحديث عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت: (وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن 
يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها 
فنسختها (متفق عليه). | 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن الآية: 
نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا 
(البخاري) و رواية: كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يغطرا 
ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا 
خافتنا قال أبو داود يعني على أولادهما أقفطرتا 
(صحيح ستن أبى داود ) 

وقد قرأها ابن عباس (يطوّقونه) وهذه قراءة 
شاذة مخالفة لقراءة الكافة (انظر تفسير الطبري 
تناه ١51/8‏ ). 

ولخص ابن كثير أقوال المفسريين ثم قال: 
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت ‏ حق الصحيح 
المقيم يإيجاب الصيام عليه بقوله: (فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه)؛ وأما الشيخ الفاني الهرم 
الذي لا يستظيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء 
عليه لأنه ليست له حال يصير إليها ويتمكن من 
القضاء؛ ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم 
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عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة (ذا مال)؟ 
فيه قولان للعلماء: أحدهما أنه ألا يجب عليه 
وهو أحد قولي الشافعيء والثاني وهو الصحيح 
وهو عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن 
كل يوم (انظر تفسير ابن كثيرت 4/الاه؛١71/1-‏ 
)2 

وكذلك يرى الامام مالك؛ أن الشيخ الكبير 
والمرأة العجوز ليس عليهما إطعام إلا استحيابا 
(انظربداية المجتهد لابن رشد الحفيد ت هه ه: 
ا 

خالثا: قال الله تعالى: ( هر راد 7 97 أرٍ : 
ضِهِ شرن حُدٌى لاس وبيس : 

وَالْعْرفَانَ من سهد د هكم هر يسمه و شي 
مد 3 عَلَ سَغْرٍ فده من أميحام حر ييه أَُ 

بحكُم الْششرٌ وَلَا يريد بكم المشْرٌ وَلِتكِلوا اليد 
9 ستو لق ع1 كاد 6 سيان 
(البقرة:ه18١).‏ 

وفى الآية: أمر؛ رخصة: علة؛ د ليل لقاعدة فنهية 
كبرى. 

-١‏ الأمرل قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) شهد الشهر بالرؤية أو علم به وحضره من 
غير عذر كمرض أو سفره ” فليصمه ” حكم تكليفي 


وهو الأمربالصوم: اللام لام الأمر؛ ويصم فعل مضارع ١‏ 


مجزوم بلام الأمر وهذا من صيغ الأمر- كما سبق-. 

واعلم أن الأصل أ الأمر الوجوب وهذا ما قاله 
عامة المالكية وجمهور الفقهاء والشافعي وغيرهم:؛ 
وخالف المعتزلة وبعض الشافعية فقالوا: الأصل ف 
الأمرالندب... وقيل غير ذ لك (انظر ا مسودة # أصول 
الفقه لآل تيمية صه ). 

والصحيح وهو ما عليه الجمهور أن الأصل 2 الأمر 
الوجوب, فإن أريد به الندب (الاستحباب) أوالاباحة 
فلابد من قرينة تدل على ذتلك؛: وهذه القرينة إما 
لفظية أو غير لفظية؛ وقد تكون القرينة قاعدة 


شرغية عامه: 
مثال قوله تعالى: 9 نيولتب ينا ملكت 
بصن 60 ا 2 هُمْ إِنْ عِلِمثُمْ فم ) (النور:؟) فالأمر 


بالمكاتية ل ب لقرينتين: كك لفظية وهي قوله 


تعالى: (إن علمتم فيهم خيرا). لأن الله تعالى علق 
الكتابة على علم امالك يما يراه خيرا تلعبد 


الثانية: قاعدة عامة 2 الشريعة: أن المالك له 
حرية التصرف # ملكه؛ وأول الآية نصت على ثبوت 
الملك له (مما ملكت أيمانكم ) (انظر شرح الكوكب المنير 
و ). 

؟- الرخصة ي قوله تعالى: (ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة “من أيام أخر) تكررت الرخصة 
مرة ثانية 2 هذه الآية؛ ففي وجه إعادتها مع تقدم 
نظيرها: أنه لما كان صوم رمضان واجبا على التخيير 
بينه وبين الفدية بالاطعام بالآية الأولى (كتب 
عليكم الصيام)؛ وقد سقط الوجوب عن المريض 
والمسافر بنتصهاء فلما نسخ حكم تلك الآية بقوله 
(شهر رمضان..). الآية: وصار الصوم واجيا على 
التعيين: خيف أن يظن الناس أن جميع ما كان الآية 
الأولى من الرخصة قد نسخ:؛ وبالتالي وجب الصوم 
أيضا حتى على المريض والمسافر؛ فأعيد ذلك 2# هذه 
الآية الناسخة تصريحا ببقاء تلك الرخصة: ونسخت 
رخصة الإطعام مع القدرة والحضر(الإقامة) والصحة 
لا غير(انظرالتحريروالتنوير١/1/4١-ه1/0١).‏ 

*- دليل لقاعدة فقنهية كبرى وذلك 4 قوله 
تعالى:(يريد اللّه بكم اليسرولا يريد بكم العسر)؛ 
وقد بينت الآيات الحكمة من الرخصة أن الله 
تعالى شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسرعتد 
المشقة ولا يريد بكم العسر؛ وهذه الآية ونظائرها 
كتاب الله تعالى كقوله تعالى (رَنَاجَحَلَّ ع فى 
أَلدَّنِ مِنْ حَرٍ ) (الحج:78): وقوله تعالى: (آ َكَل 
أ ا مُسَمَيَاً ) (البقرة:87١7)‏ وقوله تعالى (4 
يكلث هدنك إلا م (الطلاق: /)؛ وقد ورد هذا 
المعنى بكثرة نضا ومضمونا ل أحاديث النبي صلى 
اللّه عليه وسلم؛ ؛ فالشريعة قائمة على اليسر ورفع 
الحرج: وقد بنى الأصوليون القاعدة الفقهية 
الكبرى وهي: (المشقة تتجلب التيسير) وكذلك 
قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) من هذه 
الآية ونظائرها وكذئك من أحاديث التبي صلى 
اللّه عليه وسلم. 

فهذا ما تيسر من النظر لي آيات الصيام؛ 
ولم نتوقف عند كل الفوائد 2 الآيات وكذلك 
لم نتمكن من استكمال كل آيات الصيام لضيق 
المساحة: 


والحمد لله رب العالمين. 


ل شدحام اتوعيد] 


الحمد. لله الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدي؛ 
وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك 

له يغفر لمن تاب 
وآمن وعمل صالجا ثم 
اهتدى؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله آتاه ريه الوسيلة 
717 والفضيلة كما وعده غدا؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل؛ 
والاقتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر 
والندا: 

ويعد؛ فإن رمضان من مواسم الجود الالهي 

الذي يعم نفعه؛: ويجل 2# النفوس وقعه: وايامه 
تمر سراعاء وقد قال الله عنها ( َتام تَْدُوتٍ ) 
(اليقرة: :))١184‏ فالوقت فيه هو العملة الرائجة 
والتجارة الرابحة: وقد أردت أن أحدو نفسي 
وإخواني- لا سيما ف الأيام العامرة - 4 هذا ا مسيرء 
للجد # أمر الوقت والسيمية قي أن يقال للمرء 
(لِنْس الموك ولس العث 7 مِيرٌ )(الجج: 17)؛ وذلك بجمع 
الهم على كثرة التعبد وإتقانه: فنختم القرآن 
كثيرًا مع التدبر ونصلي كثيرًا مع الإطالة: ونكثر 
الذكر والاستغفار واللهج بالدعاء وصنوف التعبد 
والأوراد: وي الله تعالى ثقتنا أن نحقق من ذلك 
شيئًا ورجاؤنا أن يقبل منا عملناء ؛ نما د َكَل الله عن 

لمُنَقِنَ ) (المائدة: /1؟): وإليك قطوف دانية موشاة 
5 القرآنية وموشحة بالأحاديث النبوية 
والأحوال الايمانية المرضية ف الوصية بالوقت. 

إن الله جعلَ الوقت والعمر نعمة تستوجب 

السؤال يوم الحساب؛ ذلك لأن الوقت هو الملطية 
التي يتخذها العبد للسير فإما أن تصل به إلى 


استغلال الأوقات للهور 
بج رمصان 


للدكتور عماد عيسى 
المفتش بوزارة الأوقاف 
السعادة 2 الدارين كما قال تعالى: ( مَْ عَعِلَ 


سَيِعًا ين كر أو أنق وهر من لبه حبذ طيبة 
ولصرستهم م أَحْسَنِ ما حكانواً يعَملُو ن) (التحل: 


/اة) وإما أن تذ -” به ؤ أرض الشقاوة فيكون ممن 
(كَيِرَ الدنيا والأيضرة لِك هر لسرن الِْينٌ ) (الحج 
.)1١١‏ 


.. أما كونه نعمة فذ لك حديث ابْنْ عَبّاسِ رضي 

الله عَنْهُمَاء قال: قال النبيُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلم: 
” نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 

والفراغ ” رواه البخاري (؟5411). 

وأما كونه يستوجب السؤال يوم القيامة فضي 
حديث ابن مسعود عَنَ الذَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قَال: ”لا تَُولُ قَدَمُ ابْنآدَمَ يّوْمَ القيّامَة مِنْ عنّد رَيّه 
حَتّى يُسْأَلَ عَنْ حَمْسُ؛ عَنْ عُمْرهِ فِيمَ أفتاة: ؛ وَعَنْ 
شَبَابِه فيم أبْلَاهُ ؛وَمَالَه منْأَيْنَ اكتسَبَّهُ وَفِيمَ أنْفَقَه 
وَمَادَا عَمِلَ فيمًا عَلمَ ” رواه الترمذي (1415). 

وكثيرة هي الأمور التي من فواتها عوّض؛ 
كالمال والولد والزوجة وغيرهاء أما الوقت فليس 
من ضيعته ما يعوضه؛ لأنه رأس مال العبد المتاجر 
مع ربه السائر إليه ‏ طريق الآخرة؛ ومن خسر 
رأس ماله فقد خسر. . ورحم الله الْحَسَنَ حين قال: 
”أَذْرَكُتٌ أَفَوَاما كَانَأَحَدُهُمْ أشّحٌ عَلَى عُمْرهِ منْهُ عَلَى 
دَرَاهمه وَدَنَانِيرِه“ (الزهد لابن المبارك ص: ؛ ) 

وهؤلاء القّوم الذين مضوا إلى الله كأنهم 
على خيل بُلقَ كان حاملهم على الجد 4# الأوقات 
مبادرتهم الأنفاس والأيام؛ فقد كانت الليالي 
والأيام كنورًا لا يغرطون فيهاء فجمعوا بين المسارعة 
والجد: أما أخلاف السوء من بعدهم فإنهم وإن كانوا 
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بالنسبة إليهم 4 السعي كأنهم على حُمْرِ معشّرة 
فْمَّعَ هذا البطء ف السير جعلوا قيمة العمر 
عندهم رخيصة فجمعوا بين البطء والتفزومل 
ونعوذ بالله من سوء الحال وكسف البال. 

لقد أمرنا نبينا صلى اللّه عليه وسلِم بالمبادرة 
بالعمل الصالح حرصًا على الوقت فَعَنْ أبي هُرَيْرَة 
أن رَسُول الله صَلَى الله عَلِيْهُ وَسَلمٍ قال: «بادرُوا 
بالْأعْمَال فتَناَقطع النَيْلٍ المظلم؛ يُصْبح الرّجُلَ 
مُوْمِنَا وَيُمُسي كافراً. أو يُمْسي مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ 
كَافرًاء يَبِيعٌ دينَهُ بِعَرَض من الدنيّاء رواه مسلّم 
(185). 4 , 

وعَنْ أنّسٍِبْنِ مالك عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلِيْه وَسَلُم, قال: ” بَادرُو ِالْأعْمّالٍ سنا طَلُوعَ 
الشَمِّسٍِ من مَغْرِيهَاء وَالدُّخَانَ: وداب الأزض؛ 
وَالدّجَالَ؛ وَخُوَيْضَة أَحَدكُمْ: وَأَمَرَ الْعَامّة ' رواه 
ابن ماجه .)1١55”(‏ 

وكل هذه الأمورالمذكورة ف الأحاديث عوائق 
عن السير إلى الله تعالى تستحث العبد لاسراع 
الخطا إلى الله قبل نزول الموانع والعوارض ف (لا 
َع نفسًا إيتتها ل تكن “امت ين قبل أو ميث ف إيكيهًا 
0 الأتعام: 15 

قال عَمْرُو بْنْ مَيْمُون؛ ,اغْمَلُوا ب الضّحَة 
قَبْلَ الخَرَض؛ فك الْحيّاة قَبْلَ اللّوْت» و الشبَّاب 
قَبْلَ الكبَن ف الْفَوَاغ قَبْلَ الشغل (الزهد لابن 
ا مبارك ص ") 

وصدق القائل: 

ليْسَ كل حَالة وأوان ‏ , 

تتهيّأ صَنانْعٌ الاخسّان 

فإذا أمكنت فَيَاد ليها 1 0 , 
حذرا من تعذرالامكان 

(السير419/18) ش 

فكل هذه الأحاديث وما بعدها تؤكد على 
معنى العناية بالوقت» لذلك أضحى حسن 
الأخذ بالوقت قضية القضاياء وشأن كل ذي 
شأن: ومن لم يعتبر ذلك فليخل المطيّ وحاديّها 
والقوسٌ وباريها. 

إن الأخدّ بالجدٌ ذ الوقت يجعل ا 
مشكورًا والعمل مبرورًا. أما التهاونُ فيه والتغريط 
فإنه يوقغ بالأمة فتنًا وملاحم تشيب لها 
النواصي بل تتجعلٌ ألولدانّ شيبًا 


وانظز إلى مجالس الناس بله مجالس كثير 
من الصالحين مظهرًا لّا مخبرًاء وأقوالا لا أفعالاء 
ممن تعطّلوا وتبطلوا وصاروا عبنًا على أمّتهم 
فانظر ماذا ترَّى؟ 
ترّى فيها عوجًا يشق تقويمه وصدعا يصعب 
ترميمه من غيبة ونميمة وخوض 2# اللغووقرض 
للأعراض وتمضمض بالاعتراض؛ وقيل وقال؛ 
(وكل المسلم على المسلم حرام)؛ بل قد يكون 
الكلام 2 أقوام حطوا رحالهم 4 الجنة منذ زمن 
بعيد وكفاك بهذا شاهدا عد لا على ما أقول. 
يُقضى على المرء ف أيام محنته 
حتى يَرى حَسنا مَا لِيّسَ بالحسّن 
فيا حسرة على من ناموا فما استيقظوا 
وبالقوا قبل أن يبلغوا َك ا ميم موق ولا هع 
لشم ُلدّعَاءَ ذا ولوأ هذبن نه وما أ يديقف لعي عن 
ََتَهِرَ ) (النمل:81). 
ف(يًا منفقا بضَاعَة الْعُمر مُخَالفَة حَبِيبه 
والبعد منهُ لَيْسَ 'ِ أعدائك أضَرٌ عَلَيّك مك 
ما تبلغ الأغداء من جَاهل 
ما يبلغ الجاشل من نفسه 
( اه الفوائد لابن القيم ص:78) 
(تالله مَا عدا عَلِيْك الْعَدِو إلا بعد أن تولى 
عَنْك الْوّلِيَ فَلَا تظن أن الشَّيْطَان غلب وَلكن 
الحافظ أغرض) اه الفوائد ص:8”. 
والعجيب أن هؤلاء مع قليل الخلاف يكفر 
بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا قائلهم 
وبعضهم ممن أراد اللّه به خيرًا يشكو بعد 
ذلك قسوة قلبه وغفلته عن الذكر وثقل التلاوة 
على لسانه فضاذ عن قلبه وفؤاده؛ ووحشة بيته 
وبين سيده ومولاه؛ وتثاقله إلى الأرض؛ وميله 
إلى الشهوات: وإخلاده إلى الراحة التي لا تأتي 
بالراحة وما ذلك إلا من ذنوب تلكم المجالس التي 
غرهم بها الشيطان (وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا) ناهيك عن كثرة الكلام التي كفى يها - 
واللّه - ذنبًا يورث # القلب وحشة 
إذا كنت قد أوحشتك الذنوب 
شدعها إذا شئت واستانس 
ورحم الله الْأورَاعيّ) ٠‏ حين قال: ”إن المْؤمنَ 
يَقُولَ قَليلا وَيَعْمَلُ كثيرًا وَإنَّ المتَافْقَ يَشُوْلُ كثيرًا 


رمصان ١451‏ هه 
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الي مغادرة هذه المجالس والتحذير منها 
نها تثير الرهج وتؤذي المهج بل هي بذور نفاق 
ومنبت شقاق ونعوذ باللّه من أقوام ليس لهم خلاق 
اط يسيك شيعن كلا تعد بَعَدَ ألزأكرئ مم عور 
ايت ) (الأنعام 54). 
ومن ترك هؤلاء المفاليس فقد أراد الله به 
الانتفاع وأحسن عنه الدفاع وأجرى أموره على 
أجمل الأوضاع وكلنا إلى هذه العطايا جد فقير 
واللّه المؤوفق لا زب سنواه. 
أين المجالس التي تعقد عليها مراشد الأمة 
فتطلق عقولا أسيرة وأبصارا حسيرة؟ 
ومن قرأ سيرة العلامة الأديب وشيخ العربية 
محمود شاكر - رحمه الله تعالئ - 24 مقدمة 
جمهرة مقالاته أدرك قيمة مجالسه: وعموم 
نفعها وعلو قدر هذا الإمام 4 علوم العربية قرابة 
ثلاثة أرباع قرن»: حتى تخرّجٍ من هذه المجالس 2 
العلم أعلام: وجرت من أجل الدفاع عن العربية 
والإسلام أقلام وأضحت روضة العربية بعد جفافها 
مفتحة الأزهار مسلسلة الأنهار, فلله دره وروح الله 
روحه ونور ضريحه كفاء ما قدم للاسلام وأهله. 
تعم؛هذهالمجالس لا يرغب فيها إلا الهائمون 
بحب ديتهم المخلصون له؛ ولا تحرص عليها إلا 
تفوس ذللت لها سَبل المكارم تذئيلا (وإن كاتت 
لكبيزة إلا على الذين هدى الله). , 
شفي مثل هذا فليتافس أولو النهئ 1 
وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
حال السلف ف اغتنام الأوقات: 
كان سلفنا آية من آيات الله التي تمشي على 
الأرض ومن أئمة الهدى الذين (يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون): وكان موضعهم من 
الامامة موضع الدعامة فكانوا قدوة وأسوة لهذا 
جعل سيرتهم لا تبلى على الدهر ولا تبيد على مر 
الزمان وأحوالهم تروي الظمأ وتنقع الغلة ونتجيء 
بردا وؤسلاما على كبد حرى واليك طرها من حالهم. 
: قال مُوْسَى بِنُإسْمَاعَيْلَ التَبُوْدكيُ؛ نوقلت كم 
إني ما رَآِيتُ حَمَادَ بِنّ سَلَمَةَ ضَاحكاً ؛ نَصَدَّقَتٌء كَانَ 
مشغولا ؛ ما أَنْ يُحَدْتْ أَوَيّهَرَا. أَوَيُسبح أَوْيْصَلَيَ 
قد قَسّمَالنَهَارَعَلَى ّلك (السير40/9؛ -448). 
وقَالَ عَبْدُ الرّحْمَّن بن مَهْدي: لو قيُل لحمّاد 
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بن سَلَمَهه نك توت عَداًء مَا هَدرَ أَنْ يَزيْدَ ب 
العمل شيئا فلك (الذهبي): كَانَتٌ أَوْقَاتهُ مَعْمُوْرَة 
بِالتعَيّد وَالأورَاد (السي ر/١/141)‏ 
' وقال السَّرِييٍ السَقَطي: فاتني جُرْءْ من وزدي؛ 
قَلدَ يُمكثتي قَصَاوؤَهُ -يَعْني: لاستغرّاق أؤقاته- 
(السير؟١187/1).‏ 

وقال ابن عساكر: حَُدْكتٌ عَنْهُ (أي سَلَيُْمُ بن 
أيُوْبَ الرَّازِي): أَنّهُ كَانَ يُحَاسِبُ نَفْسَّه غ الأنشّاس؛ 
لايَدَءُ وَقتَاَيَمضي بِغَيرِفَائدَة,إما يَتسَحٌ أو يدرس 
أوَيّمَرَا ٠‏ وَحُدَحتٌ عَنْهُء أنهُ كن يُحرّكُ شَفَتَيّه إلى 
أن يَقَط الشَلَم. (السي ر145/17). 

وَهذا أيُو مُوْسَىَ المديْنيُ وكَانَ إِمَاماً 4 فتون: 
يَعُولَماأَعلَمُ أني صَيْعْتٌ سَاعَةَ من حُمُري لوأو 
لعب (السير .)17/1١‏ 
'وقال الأورَاعي", “"نِيْسَ سَاعَة منْ ساعات الدّنَيًا 
إلا وهيّ معروضة عَلَى العبد يَوْمَ الْقيّامّة يوما 
فَيَوْمًا وساعة فساعة. ولا تَمربه سَاعَةَ لم يَدذكر 
الله تَعَانَى فيهًا إل تَقَطعَْتْ نقْسَّة عَلِيْهَا حَسَرَات: 
فَكَيْفَ إِذَا مَرْتْ به سَاعَةٌ مَعَ سَاعَة وَيَوْمُ مع يم 
وَلَيْنَةَمَعَ ين الي 15 

قيمة الوقت عند المسلم: 

الوقت عند المسلم الواعي هو الحياة بل 
الحياتان الأولى والآخرة؛ فإنه لا يزرع ف أولانُ إلا 
بالوقت ولا يصل إلى الدرجات العالية # أخراه إلا 
بالوقت فصار الوقت بذلك عصب الدارين الدنيا 


والآخرة. 
قال ابن القيم رحمه اللّه ب ذلك: ”السنة 
شجرة: والشهور فروعهاء والأيام أغصانها 


والساعات أوراقها والأنفاس ثمرهاء فمن كانت 
أنفاسه ‏ طاعة فثمرة شجرته طيبة: ومن كانت 
بع سسسية تبر حنظل: وإنما يكون الجذاذ يوم 
المعاد. فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مُرّها"“ 
الفوائد ص: 2١55‏ 

وقال ابن القيم: (عْمْرَ الْعَيّْد هُوَ مُدَةَ حياته. 
ولا حَيَاةَبمَنْ عرض عَنِ الله وَاشْتَعَلَ بِعَيْرهء بَلْ 
خياد البَهَائُم خيّرَ من حَيّاته, فَإِنَ حَيّاة الِفْسَان 
بحَيّاة قلبه وَرُوحه: و حَيَاةَ لقلبه إلا بمرقة 
فاطره؛ وَمَحَبّته. وعبادته وَحْدَهُ وَالانَابَة إليّه 
وَالطمَأنِينَة بذكره: وَالأفْسَ بقَزيه؛ وَمَنْ فَقَدَ هذه 


الحَيَاةَ فهَدَ الحَيْرٌَكلَه؛ وَلَوَتَعَوْض عَنَْا بم تَعَوْضَ 


:ص ماما 


مما الدُمْيا بَلْ لَيْسَت الدنْيا بِأَجْمَعهًا عوّضًا 
عَنْ هذه الحيّاة: فمن كَْ شيء يفوت العَبْدَ 
عوّض: ذا فَاتَهُ الله ثم يُعْوْسْن عند شَءٌ الْبَتَدَ 
أه. الداء والدواء 2014 
علاج مضيعة الأوقات: 

ضياع الوقت داء عضال:؛ يحتاج إلى مصابرة 
ورباط للشفاء منه ( بَأَيُّها آي مثو آضيا 
وَصَايروا أ وَبَايطُوأ وَأَعُوأ لله لله لَعَلّكم يَعْيمْوْرك ) (آل 
عمران: .)٠٠١‏ 

أمر الله تعالى # الآية بالصبر والمرابطة: 
فالصبركقاومة المرض ومجاهدة النضس والرباط 
للثبات على ذلك العمل حتى يتم البرء ويصبح 
الشفاء ميسورا لا معسورا؛ ومن علاج ذلك. 

لابد أن بمنع اللسان ثلثلا يوقع بالناس 
أفاعيل الانتقام وضرائر الإفك وأخواتها آذ 
الرضاعة من البهتان والآثام: وأن يضرب من 
هؤلاء كل بنان (فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون) قال النبي (من صمت نجا) وقال 
(أمسك عليك لسانك). 

ترك المعامبي ما أمكن والمتوية مما لايد منه 
فإن (الْعَاصِيَّ الللمسر الْعْمُرَ وَتمحَق | يََكتهٍ و2 
بد فَإِنَ اْبرّكمًا يَزِيدُ آي الْعُمُرِ هَالشجُوز بعصو 
الْعْمُرَ 

وقد اختلفٌ النّاسُ يذ هَذَا المؤضع 

فَقَانَتْ طَائْمَة: تُقَصَانُ عْمْر الْقاصِي هو 
ذَهَابُ بَرَكَةٍ عمرد وَمَحْقَهًا عَلَيه وَهَذَا حَق: 
وَهُوَبَعْض تَأثْي رالقاصي. 

ا طَائْصَة: بَلَ يُنْقِصَهُ حَمَيقَة كَمَا 

تفص الرزفق: فَجَعَلٍِ الله سبحانه للبَرَكَة ب 

الرزّقَ أَسْبَابًا كَيرَة تكَثرُ وَتَِيدُهُ وَللْبَرَكة بذ 
الْعُمْرِأَسْبَاب تُكثره وَتَزِيدُة...... 

وَقانَت طائفة أخرَى: تأخيرز المقاصي 2 

مَحْقٍ الْعُمْر إِنَمَا اهُوَ بِأنّ حَقِيمَة الْحَيّاة هيّ 

عَنَيَاة الْقَلب): وَنَهَذًَا جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ الْكَافِرَ 
مَيْنَا عَيْرَحَيْكُمَا قَالَ تعَانَى:, توت عرد عاو 
(سُورَةٌ النَحْلِ: ١‏ 

شَالْحَيَاة 3 الحقيقّة كا الْقَلْب؛ ؛ وَعْمُرْ 
الْإنْسَان مره حيّاته قليس عُمُرُهُ إل أَؤْقَاتَ 
حياته بالله: تلك سَاعَابُ غُمُره... وَبَالْجِمْلَة: 
قَالْعَبْدُ إذَا أغررض عَن الله وَاستعَلَ با مخاصي 


ضاعت عليه أيَامُ حَيَاته الحقيقية التي يجد 
غبّ إضاعَتهًا يوم يَقُول: «يِلِبتَن تمت يليآق. 
و الْفَجَر: 5 ")اه الداء والدواء ص: 604- 
زنك 5 
العناية بخواتيم العمر والعمل 

قال ابن القيم: (الْعُمر بآخره وَالْعَمَل 
بخاتمته؛ من أحدث قبل السَلَام بَطل ما مضى 
من صلاته؛ ومن أفطر قبل غرُوب الشمُس ذهب 
صيّامه ضائعا؛ ومن أَسَاءَ ب آخر عمره لقى ريه 
ذلك الْوَجه اه الفوائد لابن القيم 17" 

اعتزال الناس إلا # الخير. كصلة الرحم: 
وعيادة المريضء: واتباع الجنائزء والأمر 
بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء والاصلاح بين 
الناس: وغيرها من أبواب الخير. 

وللّه در شيخ الاسلام ابن تيمية الذي كان 
يذهب إلى الفلوات بحثا عن الخلوات ويردد: 

وأخرج من بين البيوت لعلني 

أحدث عنك القلب بالسرخاليًا 

إن العزلة التي بغير عين العلم علة وبغير 
زاي الزهد زلة قد تضرمن حيث يرجى نفعها 
فلتكن بهما وبِقَدْر معلوم. 

أما الاختلاط الذي لا تفع من ورائه فإنه 
كم نسخ من مودة ونسج من عداوة وأوقع 2# بلية 
وأورث من خزية: وعجّل من منية: وأجرى من 
عَبْرة: وأحضرمن حسرة ؛ فلا تتماروا بالنذر. 

إدراك قصر أعمارناء وكثرة وتزاحم 
أعمالنا؛ ومن علم ذلك كيف يستحل أن يضيع 
وقته سدى وأن يهدره عبثًا؟ 

قال ابن القيم: : (مُذَة الْعُمُر التي هي 
بالاضَافة إِلَى الآخرّة كَنَمْس واحد منْ أنْفَاسهًا) 
اه الداء وانّدواء ص 46 

ومن أدرك قصر عمره اجتهد 2 عمل 
الآخرة وسعى لها سعيها وجعل للدنيا فضل 
وشته. . 

قال عون بن عَبد اللّه: إن من كان قبلنا كانوا 
يجعلون لدنياهم ما فضل عَنّ آخرتهم: وإنكم 
اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عَنْ دنياكم 
(تهذيب الكمال 159/77). هذا ما تيسر وبالله 
ثقتنا وعليه المعتمد وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 


0131 .2153110111336 تلزط 2320ه10آملنآ 


ريه وقام. 


لا شك أن الصيام ‏ الصيف شاق؛ 
ونشعر بأئلم العطش الشديد من شدة 
الحرارة وطول اليوم والشمس بعيدة عنا 
جداء فما بالنا بالعطش الأكبريوم القيامة 
وطوته الذى يصل إلى خفسين ألفاستة؟! 

عن الْمقَدَادٍ بن الأسوّد؛ قَالَ: سَمِعْتُ 2 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: يَقُولُ: 
«كُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقيّامَة منّ الْخَلْقِ: 
حَتَّى تَكُونَ منْهُمْ كَمِمْدَارِميل» - قَالَ سُلَيَمُ 
يْنْ عَامر: هَوَاللهِ 5 أذري م يغني بالميل؟ 
أَمَسَافَة” الأزض» أم اميل الذي 0 
يه الْعَيْنُ - قَالَ: «شَيكُونُ اماس على قَدْرِ 
َعَمَالهِمْ ذ الْعَرّق» هَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَى 
كَعْبَيْه وَمِنَّهُمْ منِْيَكُونٌ إلى رَكْبْتَيْهِوَمِنْهُمْ 
مَنْ يَكُون إلى حقويه. 4 وَمِنَهُمم مَنِْ يُلْجِمْهُ 
الْعَوَقٍ إِلْجامًاٍ » قَالَ: وَأَشَارَ وَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَنَيِّه وَسَلَْمَ بيّده إِنَى فيه .«صحيح مسلم 
701 

- عن سلمان رضي الله عنه قال: تُعطى 
الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم 
تدنى من جماجم الناس. صحيح الترغيب 
انس" 
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الحمد لله على نعمة الصيام؛ .بها يسعد الانسان ف الدنيا ويوم الزحام؛ ويُظَلَ بعرش الرحمن 
ويُسقَى من ماء الريان؛ ويد خل الجنة بسلام وأمان: والصلاة والسلام على أهضل من صلى وصام وعبد 


- شمس يوم القيامة تُعطى حر عشر 
سنين مع اقترابها من رءوس الخلق ؛ فينفجر 
العرق من كل مكان ب جسم الانسان كل 
بحسب عمله؛ فما المخرج 2 هذا اليوم 
الحصيبة المخرج: من هذه المنجيات يإذن 
الله تعالى الاكثار من الصوم والتأدب 
بآدابه. 

-إِنَّ ب الجن بَابَرِيُقَالُ لَهُ الرّيّانُ: 

عَنْ سّهْلٍ رَضْيّ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيْ صَلَى 
اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ: قَالَ؛ :. إِنَّ ب الجن بَابًا 
يُمَالُ نَهُ الرّيّانُ يَدْخُلُ مِنهُ الَصَاْمُونَ يَوْمَ 
القَيَامَة ل مَدَخُلَ مِبه اح غَيْرُهُمْ يُقَالُ: 
ين الصَّائْمُونَ؟ فَيَقُومُون يَدْخُلُ منة 
الحد غَيْرْهُمْ: فَإِذًا دَخَلُوا أغْلقَ َلَمْ ا 
مئة أحقل؟ه رواه البخاري 14450 )ء ومسلم 
11ل 


أ- الريان اسم علم على باب من أبواب 
الجنة يختص بدخول الصائمين مند: 
مُشتق من الري وهو مناسب (حال الصائمين؛ 
قال القرطبي اكتفى بذكر الري عن الشبع 
لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه 
قلثُ: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع. 


فتح الباري .)١١١/4(‏ 

ب- ا كَانَ ب الصّؤْم منْ الصَّبْر عَلَى 
ألم العقطش وَالضَّمَ 2 الْهَوَاجِرا إِغْلَدمًا كَنْ 
تَكَلَفَ ذَّلِكٌَ يما يَخْصٌ هَذَا من الدّعَاءِ مَنْ 
هدر الْبَابِ ب الذي يَدُلَ عَلَى الْتَّوَابٍِ الْجَزِيلٍ 
وَألله اعلم. المتتقى شرح الموطأ 14/7 )2 

ج- أغرد لهم هذا الباب ليسرعوا إلى 
الري من عطش الصيام 2 الدنيا إكرامًا 
لهم واختصاصًا؛ وليكون دخولهم 2 
أبوابهاء فإن الزحام قد يؤدي إلى نوع 

من العطش. (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح (*8/1") لابن الملقن) 

د- يُقَالُ: أَيْنَ الصَائْمُونَ ؟ 

يوم القيامة يوم العطش الأكبر تُنادي 
الملائكة على الصائمين أين الصائمون؟ 
أين الصائمون5 تعالوًا تعالوا أدخلوا 
الجنة من باب الريان: 5 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضيّ الله عَنْهُء أن 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وِسَلَمَء شَالَ مَنْ 
أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ ب سَبِيلٍ الله تُوديّ من أَبْوَابِ 
الجَنَّة: يَا عَبَّدَ الله هَذَا خَيَن هَمَنْ كَانَ 
منْ أهَلٍ الصّلدّة دعي مِنْ بَابِ الصّلاَة؛ وَمَنْ 
كَانَ من أهلٍ الجهَاد دعي من بَاب الجهّاد: 
وَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصّيّام دُعي من باب 
الرَّيَانِ وَمَنْ كَانَ من أَهْل الصَّدَقَة دعي 
من باب الصَدَقَةَ فَقَالَ أبّو بَكْر وَضي الله 
عَنْهُ بأبِي أَنْتَ وَأمَي يَا رَسُولَ الله مَا عَلَى 
مَنْ دُعَي مِنْ تلك الأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَة هَهَلْ 
يُدْعَىٍ أَحَد من تلك الْأَيْوَاب كلها قَالَ: 
دتَحَمْ وَأَرْجُو أن تَكُونَ مِنْهُمْ» رواه البخاري 
(/1891)؛مسلم (/1؟١1)‏ 

- فال أبو بكر رضي الله عنه طامعاً 
فضل الله تعالى: «فهل يُدعى أحد من 
تلك الأبواب5»: ومعناه أنه تساءل قائلاً 
د فهل يُدعى أحد من تلك الأيواب كلها؟ 
قال: نعم ١‏ أي يُوجد من المؤمتين 
يُدعى من أبواب الجنة الثمانية لكثرة 


عباداته وتنوعها واختلافها «وأرجو أن 
تكون منهم» ؛ لاجتهاد ك 2 كل العبادات 
وحرصك على جميع الخيرات. منار 
القاري )٠١4/5(‏ 
4 قصور الصائمين ,ف الجنة: 

عن يلي رَضي ,الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُوِلُ الله صلى الله عليه وَسَلَم: «إِنَّ 2 
الجِنّة لَغُرََا ِكُرَى ظُهُورُهًا من يُطُونَهًا 
وَبُطُوتُهًا من ظُهُورِهَا ٠»‏ فَشَامَ إلَيْه 4 أغرَابِيُ 
فَمَانَ؛ َنْ هي يَا وَسُونَ الله قَالَ: رهي 
َنْ أَطَابَ الكَلَامَ؛ وَأْطهَم الَطّعَامَ وَأَدَامَ 
الصّيَامَ وَضَلنَ لله بِاللَيْلٍ وَالنَّاسُ نيام 
(سنن الترمذدي (7677)حسته الأنباتي). 

5 الغُرف يمعنى القصور العالية لأهل 
الجنة وذكرنا أن الغرفة للانسان 2 الدنيا 
بمعنى المكان العالي الذي يستريح فيه 
والمكان الذي هو لأهل الشرفء فالانتسان 
أشرف الأماكن عتده وأعلى الأماكن 
عندمٍ الذي يُسمىئ بالغرفة فالجنة 
فيها غُرف ف أعالي الجنات؛ ولهم قصور 
ل أعاني الجنات: فيقول عليه الصلاة , 
والسلام: (إن 4 الجنة غرفا) هذه الغرف 
التي لأصحابها تكون مبنية من ذهب 
ومن فضة:؛ ومع ذلك فإن صاحبها إن كان 
بداخلها يرى خارجها من خاذلها وإذا كان 
خارجها ينظر إلى داخلها فيرى ما يريده 
من داخلها. قال: (يُرى ظهورها من بطونها 
وبطونها من ظهورها )؛ كالزجاج فأنت ترى 
داخل الزجاج من الخارج: أما ب الجتة لم 
يقل ثنا من زجاج فالزجاج شيء رخيص 
الدنياء ولكن الجنة مبنية القصور من 
ذهبء؛ ومع ذلك بلغ من شفافيته وبلغ أن 
يكون صاحيه بداخل هذا القصر المبني 
من لبنة من ذهب ولينة من فضة أن يرى 
ما خارجه وهو ب داخل هذا القصرء فإذا 
كان ل الخارج وأراد أن ينظر ‏ داخل 
قصره نظر واستمتع بما فيه من حورعين 
وغيرها! وما قال النبي صلى الله عليه 


رمضان 1455اه التوحيد 


وسلم ذلك قام أعرابي تعجب واتبهر مما , 


سمع فقال: (لمن هي يا رسول الله؟! فقّال 


صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام: ‏ 


وأطعم الطعام: وأدام الصيام: وصلى بائليل 
والناس نيام). (تفسير أحمد حطيبة: ؛ / 
220 


- الحورالعين للصائمين * الجنة: 


ا ار شرف اليو لليف 
(الحاقة: 4" )): قال ا ميحسنن: تقول الحوراء 
الولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل 
تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك 2 يوم 
صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت 2 
ظماأ هاجرة من جهد العطش فباهى بك 
الملاتكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك 
زوجته وشهوته ولدته وطعامه وشرابه 
من أجلي رغبة فيما عندي اشهدوا أني 
قد غفرت له فغفر لك يومتدن وزوجنيك. 
( نطائف المعارف: .)١158‏ 

- مع أفضل خلق الله تعالى 2# الجنة: 

عن عَمْرَو بْنَ مُه الْجهَنيّ» قَالَ: جَاءَ 
رَجْل إلى النّبِي صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم. 


فَصَالَ: 5 رَسْيولَ اللّه. أرََيْتَ إِنْه شَهِدْتُ أن أ 


نا إِنَهَ إِلّا الله. وَأَنَثَّ رَسُولُ الله وصَلَيْتُ 
الصّلوَات الْخَمْسَ وَأَذَيْتُ الزّكَاةٌ: وصهمت 
رَمَضَانَ» ٠‏ وَقَمْتْهُ ٠‏ هْمِمَنْ أنَا؟ قَالَ: «منّ 
الصَذَّيقَينَ وَالشَهَدَاءِ» (صحيح ابن حيان 
وصحيح الترغيب: )1١١7‏ 

قال تعالى: «ومن أله و اسوك 
فيك جا اليك ا اك عي د اي 
سند واطبدك لكين يحم يق 
رَضِيِكًا » (النساء: 79) أي هُمْ مَعَهُمِْ دَارِ 
وَاحدّة وَنْعِيمِ وَاحدٍ يَسْتَمْتَعُونَ بِرُوَيَتهِمَ 
وَالَحْضُورِ مَعَهُمْ لا يُسَاوُوتَهُمْ بذ الدَرَجَة 
َإِنَّهُمْ يَتَمَاوَحُونَ 1 نَكنَّهُمْ يَتَرَاوَرُونَ 5 

َكل مَنْ فيهًا كَدْ رُزْفَ الرّضًا بحاله 

تفغسير القرطبي (11/7/5). . 

التوحيد 


العدد 010 السنة الرابعة والأربعون 


عن هم الصاتمونة:1 
٠‏ قال الشيخ صفوت نور الدين رحمه 
الله تعالى: فمن هم الصائمون الذين 
يُرجى لهم أن يتحقق هذا الوعد لهم؟ 


إن الناظر لي النصوص الشرعية يُمكنه 


أن يفهم أن اسم الصائم يطلق 2 إحدى 


ثلاث حالات:- 
الصائم يُعطى ف الجنة ما شاء الله أ 
من طعام وشراب ونساء قال الله تعالى: ‏ 


|أولا: من ماتلا صومه: لحديث جَاين 
قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ النَبِيَ لي الله عَلَيْه وَسَلّمَ 


ا | يَصُولُه مِيُبْعَتُ كل عَيْد عَلَى ما مَاتَ عَلَيْهِ 


مسام  2)541/8(‏ ؛ 1 
وعَنْ حُدَيْمَةَ وَضيّ الله عَنهُ عَنِ النّبِيَ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أنَهُ قال« مَنّ قَالَ , 
لا إلهَ إلا الله , ابْتَقَاءَ وَجْهِ الله حْتَم له 
بهَاء دَخَلَ الجَنَةَ وَمَنْ صَامٌ وما اب ابْتفَاءَ 
وَجْهِ الله حُتمَ نَهُ به: دَخَلَ الجَنَّه ؛ وَمَنْ 
تَصَدَّقَ بِصَدَّقَة ابْتََاءَ وَجِه الله حُتم 
حَ د صحيح الترغيب 


لَه يهَا: دل الحنّة الَحَنَّدَ 1 
ره4و) فيهذا د مات صاتما يُبعث 


يوم القيامة على هذه الهيئة الحسنة _2 
عبادته لريه: ويتحقق له موعوده من 
فضله. 


اثثاني: من كان يُؤدي صوم الفريضة 
ويُكثرمن النوافل فيكون له بالصوم تعلق. 

الثالث: أن يكون الصوم له خُلق فهو 
يصوم بكفّ البطن والفرج عن قضاء 
الشهوة الحرام2. ويصوم يكف النظر 
واللسان واليد والرجل والسمع واليصر 
وسائر الجوارح عن الآثام. ويصوم قلبه 
عن الهمم الدنيئة والأفكارا امبعدة عن الله 
تعالي؛ وذلك لحديث اليخاري (1107): 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ وضي, الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ «مَنَ 
حاجة 2 أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَامَهُ إنتحاف 
الأنام بأحكام الصيام ص7 

اللهم أسكنا الفردوس الأعلى من 
الجنة؛ والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فإن شهر رمضان كان ولا يزال شهر الفتح 
والفتوحات؛ ففيه كانت غزوة بدر الكبرى سنة 
١ه‏ وفيه فتح مكة سنة /ه. وفيه فتح البويب 2 
العراق سنة ١ه‏ ضد الفرسء؛ وفيه فتح النوبة 
شمال السودان سنة ١"اه‏ عند فتح مصر. 
وفيه معركة بلاط الشهداء 2 أورية بعد فتح 
الأندلس سنة 54١١ه‏ بقنيادة البطل الشهيد عبد 
الرحمن الغافقي» وفيه فتح عمورية سنة 17171 ها 
لماصرخت امرأة مسلمة أسرها الروم روامعتصماه.. 
وفيه معركة المنصورة سنة 1541"ه ضد الصليبيين 
بقيادة فخر الدين الجويني وأسر فيها لويس 
التاسع الفرنسي. 
وفيه معركة عين جالوت # فلسطين سنة /75 ه 
بقيادة حاكم مصر المحروسة سيف الدين قطز 
التي هزم فيها التتار بعد سنة من توليه الحكم: 
وفيه فتح شقحب بالشام سنة 17١/اه‏ ضد التتار 
أيضًا. وفيه فتح قبرص #4 عهد المماليك بقيادة 
السلطان برسباي المملوكي سنة 19/ه ضد 
الفرنجة. 
وآخر ذلك (وليس آخرا إن شاء اللّه) حرب العاشر 
من رمضان ١757”‏ ه السادس من أكتوير سنة 
اام ل مصرضد اليهود الغاصبين. 
ونبدأ بذك رأولى هذه الغزوات وهي الغزوة الكبرى 
المباركة أول غزوة ف الاسلام: أعز الله فيها الاسلام 
وأهله: وأذل فيها الشرك وأهله؛ واستعشق كل مين 
شارك فيها أن يسمى بدريًا وقد قال»» نَعَلَ الله 
اطلعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا هَقَالَ: اغْمَلُوا ما سنت - 
فَمَدْ عْفَرْت لكم , ل 0 إن 
«سيها 
أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى اللّه عليه 
وسلم 2 ذهابها من مكة إلى الشام: ولما قرب 
رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد إلى الشمال:؛ ليقوما باكتشاف خيرها؛: فوصلا 
إلى الحوراء: ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان 
بالعيرء فأسرعا إلى المدينة: وأخبرا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالخبر. 
كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة: 


جمال عبد الرحمن 


147 النو يدك 74 ليم 


ألف بعير موقرة بالأموال؛ لا تقل عن خمسين 
ألف دينار ذهبي»؛ ولم يكن معها من الحرس إلا 
نحو أريعين رجلا . : 

لذلك أعلن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ف 
المسلمين قائلا: .هذه عير قريش فيها أموالهم» 


صحيح؛ رواه ابن هشام: ؟/ :"١‏ عن ابن إسحاق 
بستده الصحيح عن ابن عباس )- 
ولم يعزم على أحد بالخروج: بل ترك الأمر 
للرغبة المطلقة؛ لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا 
الانتداب أنه سيصطدم يبجيش مكة- بدل 
العير- هذا الاصطدام العنتيف 2# بدر وئذلك 
تخلف كثير من الصحابة 2 المدينة: وهم 
يحسبون أن مضي رسول الله 2 هذا الوجه لن 
يعدو ما ألفوه # السرايا الماضية: ولذلك لم 
ينكر على أحد تخلفه 4 هذه الغزوة. (الرحيق 
المختوم ص: 1854). 

التسابق ل نيل الأجر: 
روى أحمد يسند صحيح عن عبد الله بن 
مسعود؛ قال: «كنا يوم بدر, كلّ ثلاثة على بعير- 
أي يتعاقبون-. وكان أبو لبابة وعلي بن أبي 
طائب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (أي دوره 4 المشي ): فقالا له: 


٠.‏ ب*. ا 2ت 


ذحن نمشي 


على المشي» ولا أنا بأغتى عن الأجر منكما »!1 
النذير م مكة: 

وأما خبر العير فإن أبا سفيان- وهو المسئول 
عنها- كان على غاية من الحيطة والحذن فقد 
كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار: وكان 
يتحسس الأخبار؛ ويسأل من لقني من الركبان: 
ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته يبأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع 
بالعي وحينئن استأجر أبو سفيان ضمضم 
بن عمرو الغقاري إلى مكة؛ مستصرخا لقريش 

بالتفير إلى عيرهم: ليمنعوه من محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه؛ وخرج ضمضم سريعا 
حتى أتى مكة؛ فصرخ ببظن الوادي واقفا على 
بعيره2» وقد جدع أنفه: وحول رحله 


التوحيدل العدد 010 السنة الرابعة والأربعون 


قميصه: وهو يقول: يا معشر قريش:؛ اللطيمة: 
اللطيمة:؛ أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها 
محمد 4 أصحابه: لا أرى أن تدركوهاء؛ الغوث 


الغوث. (الرحيق 
ا الما[ الي تعمل الفيظر )ذأ :أرقو العير. 
فاخرجوا إليها لعل الله يتفلكموهاء (حديث 2 


يضرين بالدفقوفء ودب 


ق المختوم ص: 185).(اللطيمة 


«فتجهّز الناس جميعاء فهم إما خارج وإما باعث 
مكانه رجلا وانطلق سواد مكة وهو يغلي: يمتطي 


الصعب والذئول2 فكانوا تسعمائة وخمسين 


مقاتالذ: معهم مائتا فرس يقّودونها. ومعهم القيان 
يغنين بهجاء المسلمين. وولوا 
وجوههم إلى الشمال:» ليدركوا مسحت رجاه 
يثرب هايطة إليهم. لكنّ أبا سفيان لم يستنم ف 
انتظار النجدة المقبلة:» بل بذل أقصى ما لئديه 
من حدر ودهاء للخاتلة المسلمين: والافالات من 


قيضتهم: وقد كاد يسقط بالعير جمعاء 2 
أيديهم وهم يشتدون 2 مسيرهم نحو بدرء غير 


أنه أفلت.(فقه السيرة للغزالي ص:+18١)‏ 
وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة 


مقاتل 4 بداية سيره؛ وكان معه مائة فرس 
ا وستمائة درع: وجمال كثيرة لا يعرف عددها 
. بالتحديد: وكان قائده العام أبا جهل بن هشام: 


وكان القائمون بتمويته تسعة رجال من أشراف 


قريشء؛ فكاتوا يتحرون يوما تسعا ويوما عشرا 
1 . من الإبل.(الرحيق المختوم ص: 1457) 
عنك- ليظل راكبا- فقال: دما أنتما بأقوى مني ا 


المجلس الاستشاري: 


ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئْ عقد 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا 


استشاريا أعلى: أشار في 


فيه إلى الوضع الراهن» 


أ وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وفادتكه. 


معاء مده 


« وحينئن تزعزع قلوب فريق من الناس: وخافوا 


: اللقاء حي . وهم الذين قال الله فيهم:» كما 


أخرَجَكَ َبْكَ من بتك بالق وان هرِيقاً من 
المؤْمنينَ لَكارِهُونَ. يُجادِ نُوَتَكَ ذخ الَحَقَ يَعْدَ 

تَبَيْنّ كَأنّما يُساقَونَ إِلَى اللَوْت وَهُمْ رونب 
سورة الأتفال. وأما قادة الجيش» فقنام أبو بكر 


أ الصديق فقال وأحسن؛ ثم قام عمرين الخطاب 


فقال وأحسن: ثم قام المقداد بن عمزوهقال: 


ديا رسول الله امض ما أراك الله فتحن معك؛ 
وشق ١‏ والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 


اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون: 
فوالذي بعثك بالحق لوسرت ينا إلى برك الغماد 


اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون: ولكن ١‏ 


لجالدنا معك من دونه؛ حتى تبلغه. فقال له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له يه,. 


وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين» ‏ 


والمهاجرون أقلية ل الجيشء؛ فأحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأتصار 
لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش: ولأن ثقل 
المعركة سيدور على كواهلهم: مع أن تصوص العقبة 
لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم: فقال بعد 
سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: «أشيروا عليّ أيها 
الناس»» وإنما يريد الأنصار؛ وفطن إلى ذلك قائد 
الأتصار وحامل ثوائهم سعد بن معاذ: فقال: والله 
لكاتك قتزيدتايا رسون الله ؟ قال: أجل. 

قال: فقد آمنا بك» وصدقناكء: وشهدنا أن ما 
جدت به هو الحق؛ وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول 
الله مما أردت فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك؛ ما تخلف 
منا رجل واحد؛ وما ذكره أن تلقى بنا عدوا غدا.ء إنا 
لصبر/ف الحرب» صدق ف اللقاء؛ ولعل الله يريك 
منا ما تقربه عينك؛ فسربنا على بركة الله 

و رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأتصار 
ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا ب ديارهم: وإني 
أقول عن الأنصار وأجيب عنهم؛ فاظعن حيث 
شئت؛ وصل حبل من شئت:؛ واقطع حبل من شئت: 
وخن من أموائلنا ما شئت: وأعطنا ما شئت 


شتت: وما 


أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت: وما أمرت فيه ١‏ 


من أمرفأمرنا تبع لأمرك: فو الله لثن سرت حتى 
تبلغ البرك من غمدان تتسيرن معك؛ ووالله لثن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. 


فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ا 


ونشطه ذلكء ثم قال: «سيروا وأبشرواء. فإن الله 
تعالى فد وعدني إحدى الطائفتين : واللّهِ لكأني 
الآن أتظر إلى مصارع القوم». هَسُرُوَسُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلْمَ بقَوْلٍ سَعْد وَيَسَصَهُ ذلك (البداية 
والنهاية ط إحياء التراث ١‏ ")2 


قَالَ عَبْدُ لله بن مسعود: تَقَنْ شَهِدْتُ من الْمقّدَاد 
مَشْهدَا أن أكون أن صَاجِبَه أَحَبُ إل مما عُدِلَ به 
أتى رَسُول الله 4 صَلى الله عَلِيْه وَسَلمَ: وهو يدعو 
عَلَى المشركينَ عَضَالَه وَاللهِيَا رَسُولَ الله لا ُو لَك 
كما قَانَتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ُوسَي: (اذْهَبْ أنْتَ وربيك 
قعده إداهيت اعدون ) ونكت تقادل خن ميئل 


م 


وج وَسُونٍ الله صَلَى الله عليه وََلُمَيشرقُ دك 
وَسْرٌ بِدَلك. (رَوَاهُ الْبُخَارِي ب التَمْسِير وَاكَقَازِي). 
رحمة الله بالغارجين 2 سبيله , " 
« ثم عبأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جيشه: 
ومشى ي موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان 
غدا إن شاء الله كم يات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك؛ وبيات 
المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق:؛ غمرت 
الثقة قلويهم: وأخذوا من الراحة قسطهم: يأملون 
أن يروا بشائر ربهم بعيوتهم صباحا ( أ نكم 
العام أمنة ع 2 لُك من آَلسَمَآو مآ [ 1 لِطْهَرَح به 
يحب عد و2 الأبطان يط عق يسكع ول 
به الأقدام اس بي 00 
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة؛ السابع عشر من 
رمضان #4 السنة الثانية من الهجرة: وكان خروجه 
أو ١١‏ من نفس إلشهر. 2 ., 
كُمّ بُنيَ لِرَسُولٍ الله . - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُم - 
عريش: وَأَفَبَلَتَ فَرَيّشِ بِحَيَلَائهًا وَفْخَرهَاء هَلَما 
رَآهًا قَالَ: «اللهُمْ شاد فَرَيْشُ قَدَ أَقَبَلَتْ بَحَيَلَانهًا 
وَفْحَرها تُحَادُكَ وَتَكَذَبُ رَسُولَكَ اللَّهُمَ َفَنَصْرّكَ 
الذي وَعَدْتَني 1 اللَّهُمَ احنهم الْعَدَاة. وَوَأَى عُتْبَةَ 
بْنَ رَبِيعَةَ عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَفَقَالَ:إِنْ يَكْنْ عنْدَ آحَد 
منّ الْقَوْم خَيْرٌ فَعنْدَ صَاحب الْجَمَل الْآَحْمّنِ إن 
يُطيعُوهُ يُرْشُدُواء. (الكامل ف التاريخ 14/1). 
استنزال النصر والرحمة: 
وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يتفقّد 
الرجال» وينظم الصفوف» ويسدي التصائح» 
ويذكر بالله والدار الآخرة. ثم يعود إلى عريش 
هيَئ له فيستغرق 2 الدعاء الخاشع: ويستغيث تغيبث 
بالرحمن. 
«ووقف أبو بكر إلى جوار الرسول عليه الصلاة 


رمضان 1477 ه التوحيد 
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والسلام: وهو يكثر الابتهال والتضرّع؛ ويقول 
فيما يدعو به: «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لا تعبد بعدها 4 الأرض؛ وجعل يهتف بربه 
عز وجل ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم. نصرك!» ويرفع يديه إلى السماء حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه. وجعل أبو بكر يلتزمه 
من ورائه؛ ويسوي عليه رداءه ويقول- مشفقا 
عليه من كثرة الابتهال-: يا رسول الله بعض 


مناشدتك ريّك؛ فإنه سينجز نلك ما وعدك» ,. ١‏ 


(مسلم )١56/6‏ 
بشريات: 
ووهت صفوف المشركين نتحت مطارق هذا الايمان 
الزاهد 2 متاع الحياة الدنياء وراعهم محمّد 
عليه الصلاة والسلام وقد نزل بنفسه إلى الميدان 
يقاتل أشدَ القتال» ومعه أصحابه2 يشتدون 
نحو عدوهم لا يبالون شيئاء فانكسرت فقريش» 
وأخذها الفزع. 
وصاح التبيّ عليه الصلاة والسلام- وهو يرى 
كبرياء الكفرتمرّغ# التراب-:رشاهت الوجوه...» 
تيميد سو 

مت فريش.. وذلك قول الله بذ كتابه: ١خ‏ 
5 رش 35 لْمَلَيِكَةٍ أن مَعَكم يدا اليب مثا 

سَأْلتِى في كلُوبٍ لدي كَمَرُوا لوت اضرأ موق 


لْأَعََاقِ وَأضرفواأر متهم كل ان 06 ذلك 1 ْ 


كوا لَه وَرَسُولَه: وَمَن شْكَاقِقِ الله وَرَسُولدُ كارت 

شَدِيدُ الْعِقَابٍ 052 كلست قو وَأرك ل 
عَذدَابَ أَلثََارٍ ) (الأنضال: .2)1١4-1١١‏ 

مقتل أبي جهل: 
«وحاول (أبوجهل) أن يوقف سيل الهزيمة النازل 
بقومه؛ فأقبل يصرخ بهم وغشاوة الغرور ضارية 
على عينيه: واللات والعزّى: لا نرجع حتى 
نفرّقهم 4# الجبال» خذوهم أخذا وماذا تفعل 
صيحات الطيش بإزاء الحقائق المكتسحة؟! لكنّ 
أبا جهل والحق يقال-: كان تمثالا للعناد إلى 
آخر رمق؛ والطمس المنسوج على بصيرته جزء 
من كيانه: لا ينفك عنه أبدا؛ لذلك أقبل يقاتل 
شراسة وغضبء. (فقه السيرة للغزالي ص: 
207 
ثمار التربية النبوية: 


كبَتَ 4 « الصَحِيحَين «عَنْ عَبْد الرّحْمَّن بْن | 


التوحيدل العدد 30لمَالسنة الرابعة والأربعون | 


2, 


عَوْفَ) ,قال «إني َوَاقِفْ يَوْمٍ ابد 1 الصقاء 


22 2 


بين بَيْنَ لع مِنْهُمَا َفْمَرَئأَحَهَُا هال اهم 
أتَعْرفُ أبَا جَهْلِ؟ فَقُلَتُ: د نَعَمء وَهَا حَاجتك إِلَيْهِ؟ 
قَالْ أخبزث أنه يَسْبُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيّه 
َسَلم وَانذي نفسي بيده لَئنْ َيه ب يَُارِقَ 
اؤبوى سواه حت يوت الأضهل هنا َتَعَجَبْتُ 
لكء فَعَمَرّني الْآخَرْهَقَالَ لي أَيْضًا مثلهًا هَلَمْ 
5 أنْ ِنَظَرتُ إِلَى أبي جَهَلٍ وَهُوَ يَجُولُ إذ 
ْ النّاس» هَقَلْتُ أن كَرَيَانَو هَذَا صَاحَبُكُمَا الذي 
. تَسَنَانِ عَنْهُ. فَابْتَدَ ولا جسلانيها مشرلة حل 
قَتَلَاه كُمَ انْصَرَفًا إلى النُبي صَلَى الله + عليه 
وَسَلَمفََخْبَرَاهُ فَفَالَ أَيُكُمَا قتلهُ؟ قَالَ كل منْهُمَا 2 
أنَا قَتَلْتهُ. قَالَ: هَلْ مسختما سَيْفَيْكُمَاه 1 
الا قال: لخو ليل حل له عليه ملع 
السَيْمَيْنِ فَقَالَكلَاكُمًا فَتَلَهُ. وقضى بسلبه لمعا 

بْنِ عَمْرِوبْنِ الْجَمُوح. وَالْآَخَرْمُعَادُ 71 
قال ابن إسحاق: وَققَدْ خَفَقَ النَبِيُ (خَفْمَةَ) وَهُوَ 
3 الْعَرِيش جُمَ انْتَبَهَ هَمَالَ: «أنشز يا أبَا بكر 
أَتَاتَ قَصْرَّ اللمء هَذَا جِبْرِيل | آخدٌ ابعتانٍ فَرَسهُ 
تثنأ | يْقُودُهُ عَلَىِ َبَايَاه التَقَع ب يُغْني الْغْبَارَ قَالَ كُمَ 
د | حر وَصُولَ للد َل الله خلزه: وَسَلّمَ إلى اناس 
فَحَرَّضَهُمْ وَقَالَ ,والذي نَفْسَ مُحَمّد بيده لا 
له | يَُاتلَهُمُ الِيَومَ َجُلْ فَيُمَتَلَ صَابِرًا مُحْتَسبا مُظَبلَا 


وو »يي 


غَيْرَ مدي رِإِلًا أَدْخَلَهُ الله الجنة, قال عُمَيْرُ بَنُ 
الْحَمَام أَحُو بَني سَلَمَةَ و يده تَمَرَاتَ يَأكلهُنَ. 
بخ بَخ أهَمَا بيني وََيْنَ أن أَذخُلَ الْجِنَةَ إِلَا أنْ 
6 يَمُتلَنَي هَوْلَاءِه قَالَ كُمْ قَدَفَ التّمَرَات من يده 
0 وَأْحَدّ سَيْمَهُ هَعَائَلَ الْقَوْمَ حَتَى قتلّ رَحمَّهُ الله 
(البداية والتهاية ط الفكر ؟/ /1/ا7) 
من روائع الأيمان 2 هذه المعركة: 

| لقد أسلغنا نموذجين رائعين من عميرين الحمام 
ومعاذ ومعوذ ابني عضراءء وقد ننجلت 2 هذه 
| المعركة مناظر رائعة: تبرز فيها قوة العقيدة 
| وثبات المبدأء فضي هذه المعركة التقى الآباء 
بالأبناء. والاخوة بالاخوة: خالفت بينهم 
| المبادئ» ففصلت بينهم السيوف: والتقى ال مقهور 
بقاهره, فشفى منه غيظه. 

والحمد لله أولاً وآخراً 


) ١١9( الحلقة‎ 


نواصل # هذا التحذير تقديم البحوث الحديثية للقارئ 
الكريم حنى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت 
وانتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ خاصة الشيعة منهم 
محنجين يوجود هذه القصة ف كتب السنة الأصلية: والى 
القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 


أولاً: المتن» 
زُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ' ” أنَا حَرَضْتٌ غْمَرَ عَلَى الْقيّام بغ شَهْرِ رَمَضَانَ 
أَخْبَرْتُهُ أنَّ هَوْقَ السَمَاءِ السَّابِعَة حَظَيرَةٌ. يُشَالَ لََاء ٠‏ حَظيرَةٌ الْقُدّسء يَسْكُنُها هَوْمُ يُصَالُ لَّهُمْ: 
الَرُوح هَإِدًا كَانَ لَه الْهَدرِاسْتَادنُوا رَبَّهُْ بذ النُّونٍ إِنَى لديا هَلا يمُرُونَ علَى أَحَدِ يُصَلْي أَوْعَلَى 
الطّرِيقٍ إلا أَصَابٌ مِنْهُمْ بَرَكَة”: هَمَالَ نَهُ عُمَرْء يَا أبَا الْحَسَن تُحَرْضُ النَّاسَ عَلَى الصّلاة حَتََى 
يُصِيبَهُمْ من الْبرَكَة: هَأَمَرَ اناس بِالْقيَام. 


ثانيًا: التخريج: 
الخبر الذي به هذه القصة أخرجه الامام 
الحافظ البيهقي 4 «الشعب» )١5١/5(‏ 
(-477") قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ 
أخيرنا أيو الحسن علي بن محمد عقبة 
الشيباني بالكوفة, حدثنا أبي: حدثنا أبويكر 
محمد بن عبيد بن إسحاق العطار حدثني 
أبي. حدثني سيف بن عمر: حدثنا سعد بن 
طريف الاسكاف عن الأصبغ بن نياتة قال: 
قال علي بن أبي طالب فذكره. 
وهذا الخبر أخرجه البيهقي أيضًاِي «الشعب» 


(ح5477) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: 
حدثنا أبيو محمد عبد الله بن إسحاقّ 
الخرساني بيغداد حدثنا محمد بن عبيد بن 
أبي هارون. حدثنا عبيد بن إسحاق حدثنا 
سيف بن عمرعن سعد بن طريفء عن الأصبغ 
عَنْ عَليٌ: ؛ قَالَ: «أنًا حَرْضْتٌ عُمَرَعَلَى الْقيّام ب 
شهْر رَمَضَانَ أَخْبَرْتُهُ. أن هَوْقَ السَّمَاءِ السَابِعَة 
حَظيرَة يُقَالُ َهَاء حَظيرَة الْقَدّسء يَسْكُنْها 
قَوْمْ ِيُقَالُ لَهُمُ: الْرُوح: فَإِذًا كان َيْنَةٌ القَدْر 
اسْتَأدَنُوا رَبَّهُمْ ب النزول إِلَى الذّنْيًا قلا يَمُرُونَ 


عَلَى أحَد يُصَلَي أَوْعَلَى ألصّرِيق إلا أَصَابَ مِنْهُمُْ 


3 


بَرَكَة ” فَقَالَ نَهُ هُمَرْء يَا آبَا الْحَسَنء يُحَرٌ 
النَاسَ عَلَى الطلاة حت يُصِيبهُمْ من البرك 
فَأمَرَائنَاسَ بالقيّام »اه 

خالثاء التحفقيق: 
-١‏ هذا الخيرالذي جاءت به القصة جاء 
بستدين: 
السند العالي (ح>"7147) عدد رجائله (6) رواه 
البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحافظ عن 
شيخه أبي محمد الخرساني يبغداد. 
السند النازل (ح747) عدد رجاله (4) رواه 
البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحافظ عن 
شيخه أبي الحسن الشيباني بالكوفة. 


إسحاق العحطار؛ عن سيف بن عمر عن سعد بن 


طريف الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي ١‏ 
بن أبي طالب وإذا كان 2# الطريق العالي اسم ١‏ 


الراوي مهملاً فيوضحه الطريق النازل: وبهذا 


يتبين أن الخبر الذي جاءت به القصة فيه أريع | 


علل: 

الأولى: أصيغ بن نياقتة: 

-١‏ قال الحافظ المزي 4 «تهذيب الكمال» 
(0/5٠/٠"ا0‏ ): أصبغ بن نباتة التميمي ثم 
الحنظلي ثم الدارمي ثم المجاشعي أبو القاسم 
الكوبك روى عن علي بن أبي طالب. وعمار بن 
ياسرء؛ وعمر بن الخطاب؛ وآخرين: روى عنه 
سعد بن طريف الاسكاف واخرين. 

وقال أبو نعيم قال أبو بكر بن عياش: الأصبغ 
بن نباتة وهيثم هؤلاء الكاذبين 

-١‏ قال العقيلي 24 «الضعفاء الكبير» 
(2/159/1©:؛ أصبغ بن نباتة الحنظلي كو 
كان يقول بالرجعة. 

وأخرج بسنده عن أبي بكر بن عياش قال 
الأصبغ بن نباتة وهيثم هؤلاء كلهم كذابون. 
- وقال الدارقطني 4 «الضعفاء وال متروكون» 
(114):«أصبغ بن نباتة كوي منكر الحديث». 
اه. 

- وقال عثمان بن سعيد الدارمي 4 «سؤالاته , 
:)١510(‏ سألت يحيى بن معين عن الأصبغ بن 


نباتة؟ فقال: ليس بشيء - اه 
الله وقال الامام النسائي 0 دالضعفاء 
والمتروكين» (51): الأصبغ بين نياتة متروك 


ا الحديث)». اله. 


قلت: وهذا المصطلح عند التسائي ئه معتاه 
فقد بين ذلك الحافظ ابن حجر 4 «شرح 
التخبة» (صش؟7) قال: «مذهب النسائي ألا 
يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على 
تركه.اه. 

قال الحافظ ابن حجر:ة «التقريب» :)8١/١(‏ 
«أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي الكوغ 


يكنى أبا القاسم: متروك. رُمي بالرفض؛ من 
؟- الطريقان العالي والنازل عن عبيد بن ١‏ 


الثالثة.. اله. 

قلت: بهذا يتبين أن أصبغ بن نباتة كذاب 
متروك الحديث رافضي يقول بالرجعة ليس 
بشيء 

العلة الثانية: سعد بن طريف الاسكاف: 

-١‏ قال الإمام الحافظ الذهبي 2 «الميزان» 
(3/1777/5”): سعد بين طريق الاسكاف 
الحنظلي الكوب»: قال ابن معين: لا يحل لأحد 
أن يُروَى عنه : 

وقال الفلاس: ضعيف يُفْرط ف التشيع. اه 
”"- وقال النسائي 4 «الضعفاء والمتروكين» 
(0»): «سعيد بن طريف: متروك الحديث». 
اه. 

- وقال الحافظ ابن حبان 2 «المجروحين» 
0/1١‏ "): رسعيد بن طريف الاسكاف من أهل 
الكوفة يروي عن الأصبغ بن نباتة روى عنه 
أهل الكوفة: كان يضع الحديث على الفور.. 
اه 

العلة الثالثة: سيف بين عمر: 

-١‏ قال الحافظ المزي 4 «تهذيب الكمال» 
(119/8/» «سيف بن عمر التميمي 
البرجمي ويقال السعدي ويقال الضبي ويقال 
الأسيدي الكويغ صاحب كتاب «الردة والفتوح, 
روى عن: سعد بن طريف الإسكاف وآخرين 
وروى عنه: عبيد بن إسحاق العطار وآخرون. 
قال أبو جعفر الحضرمي عن يحيى بن معين: 


وقال أبو داود: ليس بشيء . اه 
”- وقال الامام الحافظ ابن أبي حاتم 2 «الجرح 
والتعديل» :)١١198/7978/5(‏ «سألت أبي عن 
سيف بن عمر الضبي فقال: متروك الحديث 
يشبه حديثه حديث الواقدي» اله 
1- وقال اللإمام الحافظ ابن حبان 4 المجروحين 
:)*1/1١(‏ دسيف بن عمر الضبي الأسدي 
من أهل البصرة اتهم بالزندقة كان أصله من 
الكوفة يروي الموضوعات عن الأثبات». 
7 "يبوه سوس يسم 
200110 خير منه: متروك الحديث:» 
و أحاديثه منكرة لم يُتايع عليهاء اتهم 
بالزندقة:. يروي الموضوعات 
العئة الرابعة: عبيد بن إسحاق العطار: 
-١‏ فال الامام الحافظ ابن عدي 2 «الكامل» 
(ه/7٠١*)‏ (لاظاه/ره١6 ١1‏ ): رعبيد بن إسحاق 
العطار كوبة: سمعت اين حماد يقول: قال 
البخاري: عبيد العطار: هو منكر الحديث». 
ثم ختم ترجمته فقال: «وعامة ما يرويه إما أن 
يكون منكر الإسناد أومنكرالمتن»- 
؟- قال الامام الحافظ الذهبي # «الميزان» 
:))041١/18/9(‏ دعبيد ين إسحاق العطار 
ويغقال له عطار المطلقات ضعفه يحيى: وقال 
البخاري: عنده مناكيرء وقال الأزدي: متروك 
الحديث». 
قلت: بهذا يتبين أن الخير الذي جاءت به 
قصة «حظيرة القدس وقيام شهر رمضان» 
خبر مسلسل بالكذابين والمتروكين والواشكنة 
فكما بينا سعد بن طريف وضاع رافضي يفرط 
4 التشيع: وشيخه الأصبغ بن نباتة كذاب 
رافضي كان يقول بالرجعة: فتن بحب علي 
فأتى بالطامات 
رابعًاء الرافضة وأثرهم السيئ 4 الحديث: 
مما أوردناه آنًا من أقوال أنّمة الجرح والتعديل 
يتبين أسباب وضع هذه القصة حيث بها اثنان 
من الروافض المفرطين 2 التشيع؛ ولذلك نجد 
الامام ابن الجوزي لغ «الموضوعات» (١/8؟):‏ 


بين دواعي الوضع وأصناف الوضاعين قال: 
«القسم الثاني: قوم يقصدون وضع الحديث 
نصرة لمذهبهم». 

قلت: ولقد بين ذتك الحافظ السخاوي ف «فتح 
المغيث» )7٠٠١/١(‏ حيث ذكر الرافضة ثم قال: 
«الراقضة فرق متنوعة من الشيعة: وانتسيوا 
كذلك؛ لأنهم بايعوا زيد بن علي ثم قالوا 
له تبراً من الشيخين فأبى:؛ وقال: كانا وزيري 
جدي صلى الله عليه وسلم فتركوه ورفضوه » 
اله. 

قلت: وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية 24 
«الفضتاوى» )75/1١(‏ قال: «دوأما لفظ الرافضة: 
فهذا اللفظ أول ما ظهر لي الاسلام: لما خرج 
زيد بن علي بن الحسين 2# أوائل المائة الثانية 
خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة 
فسئل عن أآبي بكر وعمر فتولاهما وترحجم 
علبيهها ولرخضة قوم فقال: رفضتموني»: 
رفضتموني فَسْمُوا الرافضة: فالرافضة تتولى 
أخاه أيا جعفر محمد ين عليء والزيدية 
يتولون زيدًا وينسبون إليه ومن حينتئن 
اتقسمت الشيعة إلى زيدية ورافقضة إمامية». 
اله. 

قلت: ثم بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 2 
«الفتاوى» (5 /5": ) حيث فال: 

أ- فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما 
دون غيرهم من الطوائف. ولهذا قيل للإمام 


أحمد: من الراقضي؟ 
قال: الذي يسب أبا بكر وعمر لبغضهم لهما 
فا مبغض لهما هو الرافضي 


ب- وأصل الرفض من المتافقين الزنادقة فإنه 
ابتدعه ابن سبأ الزنديق: وأظهر الغلو ب علي 
بدعوى الامامة والنص عليها وادعى التلعصمة 
له.داهضء 


خامسًا: تطبيق خصائص 

الراقضة على هذه القصة: 
من خصائص الرافضة: يعمدون إلى الصدق 
الظاهر المتواتر يدفعونه وإلى الكذب ال مختلق 
الذي يعلم فساده يقيمونه. 


فلقد عمد سعد بن طريف الاسكاف الرافضي 
المفرط لي التشيع المتروك الوضاع وشيخه 
الأصبغ بن نباتة الكذاب الرافضي الذي يقول 
بالرجعة؛ كان يقول: إن عليًا يرجع إلى الدنيا 
وفتن «كما بيناء بحب علي فأتى بالطامات 2 
الروايات: وهذا ظاهر من متن هذه القصة التي 
وضعها هذا الرافضي وتلميذه يتبين منها بغضهما 
لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وسلبه متقبة 
من أعظم مناقبه وهي قيام شهر رمضان الثابتة 
الصحيحة: ويذهبون إلى الكذب المختلق المصنوع 
وينسبونه بقصة واهية إلى أمير المؤمنين علي بن 
معي ووس سجن 


م نالتقي 
حتى سولت لهؤلاء الروافض أن ينسيوا لعلي 
القول: «” أنَا خَرْضْتُ عُمَرَ عَلَى الْقيّام ب شَهْر 


َمَضَانَأخَبَرْتَه: أن هَوْقَ السَمَاء السَابِعَة حظيرة. 
يُقَالَ لهها: حَظيرَة الْقَدْسٍ, يَسْكُنْها قَوْمُ يُقَالَ 
لَهُمُ: الزوح» ٠‏ قَإِذًا كان َيْلَة الْقَدْرِ اسْتَأذَنُوا رَبْهُمْ 
النزول إلى آَلدُنْيًا قلا يَمُرُونَ عَلَى أَحَدِ يُصَلِي 
أو عَلى الطريق إل أَصَابٌ مِنْهُمْ برَكة ” فَقَالَ نه 
غْمَرُ يَا أبَا الحسّن؛ تُحَرّْضٍ النّاسَ عَلَىِ الصّلاة 
حَتى يُصَيبَهُمْ من البرك ؛ هَأمَرَالنَاسٌ بِالقيّام». 

سادسًا؛ التراويح منقبة من مناقب ش 

عمر رضي الله عنه اتبع فيها السنة: 
قال ابن قدامة 2# «المغني» (507/1): «ونسبت 
التراويح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الأنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصليها 
بهم ».اه 

سابعا: الرد على محسني البدع: 

قد يستدل المبتدعة بقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه:«نعمت البدعة هذه 
فيخصصون به عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم: «كل بدعة ضلالة». أخرجه مسلم 2 
صحيحه (ح851) 
وهو احتجاج مردود ؛ لأن صلاة القيام مشروعة 
بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد أخرج البخاري 2 صحيحه (ح7١1١٠)‏ 
ومسلم (ح١75):‏ ومالك 4# الموطأ (ح١55١):‏ 


وأحمد 4# المسند (ح55411): وأبو داود (17/7 ): 
والنسائي (ح97١١),‏ والبيهقي (491/447/1): 
قال مسلم؛ حدثني حَرْمََةَ بْنَ يَحْيَى عَبْدُ الله 
بْنُ وَهْب أخْبَّرَني يُونِسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شهَاب 
قَالَ أَخَبَوَني مُرْوَة بْنُ الْبَيْرأَنَ عَائشَة أَخْبَّرَتْهُ 
أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلمَ خَرَجّ من جَؤف 
اللِيْل فصّلى 2# المسجد فصَلى رجال بصّلاته 
فاصيح النَاسش يَتَحَدَجُونَ بدَّلكٌ ِهَاجْتَمَعَ َكُثر 
منْهُمْ فَحَرَجَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
2 الليلة الثانيّة : فَصَلوًا بصلاته فأصبّح الاش 
يذْكُرُونَ ذَلِكَ فَكَثْرِأهْلُ جد من النَيْلة الثَالّة 
فَحَرَّجَ فصَلَوًا بصّلاته هَلَمَا كَانَتَ اللَيْنََ الرّابِعَةَ 
عَِجَرْ المسْجِدِ عَنْ أهله هَلّمْ يَحْرْجٌ إلَيْهِمْ رَسُول 
الله صَلى الله عَليّْهُ وَسَلمَ فطفقَ رجَال منْهُمُ 
يَقُونُونَ الصلاَهلمْيَْرْح َيه َسُول الله صَلَى 
٠‏ | الله عَليْه وَسَلِمَ حَنَى خَرَجّ لصَلاة الْفَجِر فَلَمًا 
قضى الفجْرٌ أقبَل عَلى الناس ثم تشهَّدَ فقال 
ما بَعْدُ َإِنْهُ لم يَحَفٌ عَلَيّ سَأنَكمْالليْلَة كني 
مخشيت أنْ تفرض عَلَيْكُمْ صَلاة الليّل فتعجزوا 
1111 - اه هذا لفظ مسلم (ح17/8/151). 1 
قلت: انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ولكني خشيت أَنْ تَفْرّض عَلَيْكُمْ صَلَاةٌ الليّل 
فَتَعْجِرْوا عَنْهَاء ». فلما انقطع الوحي أمن ما خاف 
منه الرسول صلى الله عليه وسلم فبقيت السنة 
للجماعة لزوال العارض ثم جاء عمر رضي الله 
عنه وأمر بصلاتها؛ قمفهوم البدعة الشرعية 
لا ينطبق على فعل عمر رضي اللّه عنهما وإنما 
أراد رضي اللّه عنه بقوله البدعة اللغوية؛ لأن 
البدعة الشرعية أمر مستحدث ل الدين ؛ ولكن 
هذا أمر فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم كما 
بينا ثم تركه لحكمة فهمها عمر رضي الله عنه 
كما بيتاها. 
وفقنا الله لقيام رمضان: وحقق لنا قول التبي 
صلى اللّه عليه وسلم ١‏ من قام رمضان إيمانا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق 
عليه 
هذا ما وفقّتي الله إليه 
وهو وحده من وراء القصد . 


اي اي 20000 
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الحمد لله الذي خَلَقَ كُلْ شَيْءِ هَمَدْرَهُ تَقُدِيرًا. والصلاة والسلام على نبينا محمد: الذي أرسله ريه هادياً 


ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذته وسراجاً منيرا. 


أما بعد ؛ فإن لصوم سنا . أحببتٌ أن أذْكْريها نفسي واخواتي الصائمين الكرام: فأقول وبالله تعالى التوفيق: 


(1)السحخور: 
المقصود بالسحورهو تتاول الطعام والشراب 
آخرالليل بتية الصوم. ., 
عَنْ أنس بْنِ ملك رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ 
النّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَسَخَرُوا إن 
2 السَحُور جَرَكَةَ (البخاري حديث وق 
ومسلم حديث 64 .)١١‏ 
ويتحقق السّخُور بشَربة مماء. 
عَنَ أقّس بْنَ مالك رَضْيّ الله عَنْهُ أن النَبِيّ صَلَّى 
الله عَليّْه وَسَلمَ فَال: تَسَخَرُوا ولو بِجَرْعَة من 
ماء ‏ (حديث صحيح: صحيح الجامع للألباتي 
حديث:ه94١).‏ 
تأخير السحور: 
روى الشيخان جَنْ أنس بن مالك عَنْ زَيْدِ بن 
ثابت رَضْبِيَ الله عنه قَالَسَخَرْنَا مَعَ النَبِيّ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ كم قَامَ إلى الصّلاة 
قَنْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَ الْأذَانٍ وَالسَخُورةٍ قَالَ: قدو 
خَمْسينَ آيَة. (البيخاري حديث 1 ومسلم 


بيركات السحور: 
تتجلى بَرَكات تأخير السخور فيما يلق: 
(أ)الدعاء غ الثلث الأخيرمن الليل. , 
عَنْ أبي هُرَِرَة أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قال: يَنْْلُ وَبّنا تَبَارَكَ وَتَعَانَىٍ كُلّ لَيْلَة 
إلى السَّمَاءِ الَدنْيّاء حينَ يَنْضَى حُدُثُ اللَيْلَ 
الخ هَيَمُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأسْتَجِيبَ لَه مَنَ 
يَسائتي فَأْعْطيَه مَنْ يُسَتَعْمْرْنَي فَأَغْمْرَ لَه 
(البخاري حديث 7/494). : 
(ب)إدراك صلاة الفجر جماعة 2 المسجد ‏ 
(ج) السّخُور يقوي المسلم على الصوم 
فيجعله لا يشعربشدة الجوع أوالعطش أثناء 
الصوم. . 
(د) اتباع سنة نبيتا محمد صلى اللّه عليه 
وسلم وما يترتب على ذلك من عظيم الأجر 
من اللّه تعالى يوم القيامة (فتح الباري لابن 


صلاح نجيب الدق 


حديث .)١١91/‏ حجر العسفلاني ج ؛ ص55 .)١‏ 
رمضان 155١اه‏ النوحيد 
2121/116011512360-7-:/020-3 آم انا 


(؟) تععجيل الفطر: 
يُستحبٌ للصائم أن يُعجل بالفطر قبل أن 
يصلي ال مغرب 4# 
عَنْسَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ قَالَ: لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْر ما عَجُلُوَا ‏ 
الفظر. (البخاري حديث باكلا ومسلم 
حديث )٠١98‏ 
الفطر على رطبات أو تمرات أوشرية ماء: 
روى أبو داوم عن أنّس بْنِ مالك قال:كَانَ وَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ انيت لاز على زعدبات ا 
قبل 1 أن نْ يُصَلَيَ هَِنْ نَم تَكُنْ رُطَبَاتٌ هَعَلَى تَمَرَا 
فَإِنْ كن لها لسوت من قاء. العدية ا 
حسن صحيح: صحيح أبي داود لألباني 
حديث .)٠١0‏ ا 
قائدة الفقطر,على التمر والماء: 
كَانَ تبينا صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يَحْضُ عَلَى ْ 
الفطرياكتمُن قَإِنْ كم ب يَجِدْ فَعَلَ اللا هَذَا منْ 
كَمَالٍ شَهَفَتَهُ عَلَى أمته وَنُصْحهُمْ, هَإِنَّ إغط 5 
آءَ الطَبِيعَة الْشَيْءَ الْحِلو مَعَ خُلْوٌ اتعدّة دعي 
إلى قَبُوله وا وَانْتَمًا انْتمّاع الْقَوَى به وَلا سيّمًا الْقُوَةٌ 
الْبَاصِرَةٌ كَِنْهَا تَقَوَى 8 1-8 اللَاء َكَإِنَ الكبد 
يَحْضْلُ َه بالصّوْم فوع يُنْس. فَإِدَا رطبت 
بالحاء كَمْلَ انْتَفَاعُهَا بِالْغدَاء بَعْدَهُ و 9 
الأوْلّى بِالظّمْآنِ الجائع أنْ يَبْدَاَ هَبْلَ لاف ظ 
بشرب قَلِيلٍ من امَاء, كُمَ يَأكُلَ بَعْدَهُء هَدَا مَعَ ما 
التَمْر وَامَاءِ مِنَ الْخَاصَية التي لَهَا تأخيرٌ ب 
صَلاح الَْلْبِ لا يَعْلَمُهَا إن أطبَّاء الْقلُوب. (زاد ١‏ 
المعاد لابن اليم جاص: هده ). 
(؟) الدعاء عند الفطنوأثتاء الصيام: 
عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه , 
وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة ‏ 
الصاتّم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. 
(حديث صحيح: صحيح الجامع للألباني 
حديث .٠١‏ 0 
عن عبد الله بن عمر قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 
صلى, الله عليه وسلم إِذَا أَهْطَرٌ قَالَ: ذهَبَ 
١‏ وَابْتََُتُ الْعُْرُوقٌ وَكَبَتَ الأخجرز إن شاء | 
الله (حديث حسن: صحيح أبي داود 


| ]ِن ليست معد 


لألباني حديث )١١75‏ 
الدعاء هو العبادة, ولا يستطيع المسلم أن 


يستغتي عن دعاء خالقه سيحانه:؛ فالدعاء 


دليل إظهار العبودية والخضوع لله تعالى 
وحده. لذا كان من أشرف العبادات: واللّه تعالى 
والضراء. 
قال تعالى: ( ود سالك يساوى عق كان فَرِيي 
هر دعو ا إِذَا دعان فلسحَحِيِبواً 
7ه عه دير 
ى كلهم : 
وقال جل شأنه: (أكَن نيب التضطء إِنَامَمَة 
ويك .2 در 0 3 د عو 
0 . 
وقال سشيحانه: (عََالَمة 20 00 2 
(؟)قلاوة القران: 
رمضان هو شهر نزول القرآن الكريم. قال 
0 3 
تلاوة القرآن: لأنه كلام الله تعالى؛: ليرفع 
|:وضيده من الحستات: 2 
. َال رَسُولُ الله صَيِّى الله عَلَيّه وَسَلْمَ: «مَنْ هَرَا 
حَرْهًا مِنْ كتَابٍ الله هَلَهُ به حَسَنَة وَالِحَسَنَةٌ 


يجيب يجيب دعوة عبده إذا دعاه مخلصاً بي السراء 
قل لى وَلبَؤْمنوآ 
رشدوبت 2) (البهرة 11 3 

0 شه الارض لله 
م 2 2 
مع أله فيلا مالل كروت 

- سه م ا 34 جه 
تلضررت ) (شاهن:1). 
تعالى: (سَبَرُ رَمَصَانَ ألَذِعة أنزل فِهِ ألم 
(البقرة: 165). يُستحبُ للصائم أن يكثر من 
يوى الترمذي عن عي الله بْن مسعود قَالَ: 
بعَشر أَمْتَائَهَاء ب أَقَولُ الم حَرْفٌ وَنْكنْ ألفٌ 


0 حرق ولام رو وَمِيم حرف (حدية 


صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 
4ض" 


ذكر بعض أهل العلم أن عَدَدَ حروف القرآن 


أكثر من ثلاث ماثة ألف حرف. ومن المعلوم 


أن من قرأ حرفا من القرآن كان له يه عشر 


حسنات: فكم يكون ثواب المسلم إذا ختم 


القرآن مرة واحدة . شهر رمضان؟: والله 
يضاعف لمن يشاء: فلنتحرص على أن نختم 
القرآن أكثر من مرة 2 هذا الشهر المبارك. 

أخي الصائم الكريم: إذا لم تختم القرآن ف 
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شهر القرآن: فمتى تختمه ١9‏ الصَرْآنَ هَلَرَسُولِ اللّه صَلَّىِ اللّه عَلَيْه وَسَلُمَ حينَ 
(9) التوبة والاستغضار وذكر الله تعالى: . يَلقَاهُ جِبْرِيلٌ أَجوَدٌ بِالْخَيْر مِنْ الرّيح المرْسَلَة. 
ينبغي للصائم أن يُكثر من التوبة والاستغفار» | (البخاري حديث ؛ م ومسلم حديتٌ ١١15١‏ ) 
وأن يكون لسانه دائماً رطباً بذكرالله تغائن | (17) الصبر على أذى الناس: 
4 كل وقتء وليعلم الصائم أن هذه الأذكار / إذا كان الصائم يصبر على الطعام والشراب 
هي السبيّلٌ إلى مرضاة الله وجَنتة عرضها | لساعات طويلة 4 شدة الحر؛ فإنه يتبغي أن 
السموات والأرض؛ أعدت للمتقين» فيها ما لا | يتحلى: أثناء الصوم؛ بالصبر على أذى الناس؛ 
عين رأت: ونه أن سمعت: ونه خَصَرَ على قلب 0 اقتداءً بنبينا محمبٍ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ. عين 
إنسان. قال شبحانه: (216ون لكر وَأشْكُرُوا | أنِي هُرَيَْةَ رَضِيّ يي الله عَنْهُ قالَ: قَالَ سوق الله 


لى وَل كَكَمْرُونِ ) (البقرة:85١).‏ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ود ضي الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللّه ِْ 
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صَِلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ شَالَه مَنْ شَالَه سُبْحَانَ ا 
الله وَبِحَمْدِه 2 يوم مامه مَرّه حُضّتْ خَطَايَاهُ ا 
وَإنْ كَاَدَتْ مثلّ زَبَد البَخْرِ البخاري حديث 
ه- ومسلم حديث .)159١‏ 
عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَال: قال وَسُولٍ اللّه 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ: أَيَعْجِرُأَحَدُكُمْ أن فسن 
كُلّ يَوْم لف حَسَنَة هَسَأَنَهُ سَائلٌ من جُلْسَانه | 
كَيْفَ يَكْسْبٌ أحَدثا ألفَ حَسَنَة قَالَ يُسَبَ 
مائة تَسْبِيَحَة فَيُكْتَبُ نَهُ لف حَسَنَة أيْخَطُ 
عَنْهُ آلف خَطينَّة.(مسلم حديث 5548). 
(5)الاكثارمن الصدفقات: 

يُستحبْ للصائم أن يكثر من الصدقات: بقدر 
طاقته؛ ويتذكر عظيم ثوابها عند الله تعالى 
يوم القيامة. 
قال شبحاته: ( مَل الدن يُنَفُْون أ وله سبلن 

1 حنست سبع سَتَايلَ فى كل ٠‏ شجكع يَأقَه عبر 
وله يَصَلْعِف لمن ياد وَاللَه و 0 
0 أخي الصائم الكريم إلى جمع الحداءنات 
قبل أن يفوت الوقت:؛ واعلم أن ميزان الحسنات 
يرجح بحسنة واحدة خالصة لله تعالى. 
كان نبينا صلى الله عليه وسلم جواداً كريماً: 
يؤثرٌ المحتاجين من الصحابة على نفسه وآل / 
بيته؛ وكان يعطي عطاء من ا يخشى الفقر. 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس رَضِياللّه عَنْهُمَا قَالَكانَ ا 
رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ آَجُوَدَ النَّاسوَكَانَ 
جود مَا يَكُونُ د رَمَضَانَ حين يَلْقَاهُ جِبْرِيل وَكَانَ 
جِبْريل يَنْقَاهُ د كل لَيْنّهَ منْ رَمَضَانَ فَيْدَارسُهُ ا 


. صلى الله عليه وسلم: قَالَ اللّه: كل عَمَلٍ ابن آدَمَ 
لَه إل الصّيّامَ: فانه لي وَنَا أجْزي به وَالصَّيَامُ 
جُنَهَ وَإذَا إكَانَ يُوْمْ صَوْمِ أَحَدكُم فلا إيَرْفتْ ولا 
يَصْحَبْ)ْ فَإِنْ ساف أَحَد أو قَائَلَهُ قَلِيََلْ إنّي 
ارو صَائْم. (البخاري حديث:4١11,:‏ ومسلم 
حديث:١6١١)2‏ 
(8) التحلي بحشن الخُلْق: ٍ 
روى الترمذي عَنْ أبي الدَرْدَاء؛ أن نبي صَلّي الله 
عليه وَسَلمَ قال: رما شيء ءُ َمل بخ مَيزَان المؤمن 
يَوْمَ القيّامُة منْ خُلقَ حَسَنء وَإنَّ الله لَيُبْعضَ 
القاحش البَذْىءَ» (حديث صحيح: صحيح 
التره مذي للألباتي حديشر 1714). 
عن أبي هُرَيْرَة رَضْيَ الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولٌ 
الله صَنّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزور 
يا ه حَاجَة 2 أنْ يَدَعَ طَعَامَةُ 
شَرَابَه. (البخاري حديث ” )0 


قال الله تعالى»( كا ين نب وأ أجسَبوأ كبا يِنَالطَنَ 


َم 


ما سههر إرك بعس القن ين م ع يحتسوا و لابن 1ه 1م عام 


0 01 ل ع د نت لي 2ك 125 
له موا ات )- ( الحجرات: 1١‏ )- 
0 أنَّ وَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلمٍ قَالَ:أتَدْرُونَ ها الْغيبَة؟ قَانُواء الله 
وَوَسُوِنُةٍ غلم قَالَ: ذكْرْتَ أخَاكَ نما يَكَرَهُ 
قيل أَهْرَايْتَ إِنْ كَانَ ب أخي ما أَفُولٌة فَالَ إِنْ 
كان فيه مَا تَقُولَ هَمَّدَّ اعْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكْنْ فيه 
فَقَدْ بَهَتّهُ.( مسلم حديث 0189 ). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ا ا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تعبد: أما بعد. .. فقد خلق الله سيحانه وتعالى الخلق ليعبدوه. وسخر لهم ما 
الأرض لتستقيم به معيشتهم: وخلق الطعام: وجعله سببا لحياتهم: وأمرهم بطلبه منه عز 
وجل؛ وحثهم نبيه ضلى الله عليه وسلم على التقرب إلى الله باطعام بعضهم بعضاء وندبهم إلى 
ذلك # شهر الصيام: ولنا مع فضل إطعام الطعام الوقفات الآتية, 


الوقفة الأولى: فضل إطعام الطعام: 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن / 
رسول الله صلى .الله عليه وسلم قال: 
دخيازكم من أَطعَمَ الطعامَ ورد السَلامَ, ‏ 
(رواه أحمد وصححه الألباني )- 

ويدن الله تعالى أنه من صفات الأبرار, 
فقال تعالى: «إِنْ رار شروت عن الاين 
كانت هرجا 00 (3) عبن يا له أل 
يمَجَروئها ب ورا () 4 ََلئَدْرٍ 0 مي 
+ و 0 

وأنه صدقة حتى ولو كان # أهله: 

عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: دما 
أطعمتٌ نفْسَكٌ فهو لكَ صدقة: وما أطعمت 
ونَدَكَ فهو لك صدقة: وما أطعمت زَوِجَكَ 


ج .م 


11 امستشار / أحمد السيد على 


| وأته يلين القلب: ١‏ 

عن أبى الدرداء رضي الله عنه أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتتحبٌ أن 

. يلينَ قلبّكَ وتدركَ حاجِتّك؟ ارحم اليتيم: 
وامسّح رأسَهء أطعمّة من طَعامِكٌ ؛ يَّلنْ 

فلك وتَدركٌ حَاجِتَكَ2 (أورده النذري 2 

الترغيب والترهيب وحسنه الألباني )- 

ا وأته سبب من أسباب النجاة من الثار: 
فال تعالى: ٠‏ دما ْنَم العقبَة وما أَدْرَنَكَ ما 
ألمب 50 فك رقبَةَ (5) أذ يطعن ف يؤر زى مَسََبٍَ 
نيع يتما ذا مَعْرَبَةٍ © جا و مسككا ذا مرَيق » (اليبلد 
)١5-1١١‏ 
| قال القرطبي 4 تفسير قوئه تعالى: «وما 

أدراك ما العقبة فيه حذف, أي وما أدراك 


ذهو نك صدقة وما أطعمتَ خَادمَّكَ فهو ما اقتحام العقية. وهذا تعظيم لالتزام 


نك صدقة, (رواه البخاري 2 الأدب المغرد 
وصححه الأثباني ). 
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0 الدين ؛ والخطاب للنبي - صلى الله 
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القشيري: وحمل العقبة على عقبة جهنم 
بعيد إذ أحد '# الدنيا لم يقتحم عقبة 
جهنم إلا أن يحمل على أن المراد فهلا صير 
نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقية جهنم 
غدا؟! واختارالبخاري قول مجاهد : إنه لم 
يقتحم العقبة 4 الدنيا ‏ قال ابن العربي: 
وإنما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك 
4 الآية الثانية: وما أدراك ما العقبة؟ ثم 
قال ف الآية الثالثة: فك رقبة: وذ الآية 
الرابعة أو إطعام 4 يوم ذي مسغبة: ثم 
قال 2 الآية الخامسة: يتيما ذا مقردٍ كم 
فال 4# الآية السادسة: أو مسكينا ذا مترية 
فهذه الأعمال إنما تكون 2# الدنيا ‏ المعنى: 
فلم يأت 2 الدنيا يما يسهل عليه سلوك 
العقبة 2# الآخرة.. اله 

وقال ابن كثير 4 تفسيره: «وقوله: (أو 
إطعام ْ يوم ذي مسغية) قال ابن عباس: 
ذي مجاعة. وكذا قال عكرمة: ومجاهد: 
والضحاكء وقتادة: وغير واحد ‏ والسغب: 
هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: 2 يوم 
الطعام فيه عزين وقال قتادة: 4 يوم 
يشتهى فيه الطعامع». اه 

وأته سبب من أسباب دخول الجنة: 

فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: ديا 
رسول الله إِني إذا رأيتّك طابث نفسي وَقَرَتَ 
عَيْني فأنبئني عن كل شيء: فقال: كل شيْء 
خَلِقَ من الماء؛ فقَلتٌ لهُ: أخبزني يشيء إذا 
عملت به دَخَلْتٌ الجَنَّةَ فقال: أفش السَّلامَ 
وَأطعم الْطَعام: وَصلٍ الأرحامَ وشم بالليلٍ 
وَالنَاسٌ نيامُ وادخُلٍ الجن يسَلام » (رواة 
أحمد وصححه أحمد شاكر). 

وعنه أيضا رضي اللّه عته أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: دمن أصبح 
منكم اليومَ صائمًا؟ قال أبو بكر رضي 
الله عنه: أنا . قال: فمن تبع منكم اليومَ 
جتازة؟ فال أبو بكر رضي الله عنه: أناء 
فال هتح اسم متعم الووغ مسكينًا وهال 
أبو بكر رضي الله عنه : أنا. قال: فخمن 


هر سوم 
2م ٠‏ 
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عاد متكيم اليومَ مريضًاء قال أبو يكر 
رضبي الله عنه: أنا فقال رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسَلَم: :ما اجِتمَعْنَ 4 امرئ, ان« 
دخل الجِنَّةَ » (رواه مسلم ) 
وعن أبى مالك الأشعري رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إنَّ ل الجنّة عُرَهَا يُرى ظاهرّها من 
باطنهاء وباطنّها من ظاهرهاء أعدّها الله 
كن أطعَم الطعامّ؛ وأخشى" السَلامَ سلوج 
بِالئَيل وَالتَّاسَ نيام (أورده المندري : 
الترغيب والترهيب» وقال مته الألباني 
صحيح غيره )- 

ورهب من ترك الحض علي إطغام 
الطعام: 
فقال تعالى: كل بل لَّا 3ك م 21 © أ 
عسوت عل طمََام اليكو » (الشجر لاا - 
4 
وبين أن تركه من التكذيب بالدين: 
قال تعالى: «أرَءَيتَ أَلَذِى يَكَدْبُ يآلد 
00 هَدَالِلَكتَ ألزِف يَدُعْ || أن مم + 2 و 


2> 


رن عرس 


يحص عل طَعَارٍ ألْيتكين » (الماعون ١‏ - 97) 
وأته من أسياب وخول الثار: 

ب تقالين: «وَأمَا من أوق كب مالف ل 
َو أوتَ كنبيّة (©) وَل در مَاِصَِيَةَ (5) 


ع ج سس عر 


2 لاض © ما أفق 2 0 
عق سلطيية )ا حَدوه علو © لعا 
5 قف كر مها سنت ورت ك1 وج 
ته ركان لا يون يه م المطبو 2 اتش عل ا 
المشكين 0 فيس لَه لير حَهُنَا حب (الحاقة ١‏ 
- ه )2 
وقال تعالى: «ء كك ف مَكَرَ 00 كَانوأ َر نك 
مرت الْمْصزِينَ (00) وَلَرَ نك تطم لمتكي » (المدشر 
44-7). 

الوقفة الثانية: ثواب من فقطر صائما: 
عن زيد بن خالد الجهني قال: قال صلى 
الله عليه وسلم: دمن فطر صائماً كان 
له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيء» (رواه الترمدي واين ماجهد: 


وصححه الأثباتي )- . : 5 
المقصود بتغطير الصائم: ا 

اختلف الفقهاء 2 المقصود بتفطير الصائم» أ 

على رأيين: 

الرأي الأول: من فطره على أدنى ما يغطر به 

الصائم: 

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله - ف ” 

مغنى المحتاج ”: «وروي أنه صلى الله عليه | 

وسلم كان يقول حينئذ: ذهب الظمأ وابتلت | 


العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى» | فقد 


ويستحب له أن يفطر الصائمين بأن يعشيهم؛ ١‏ 
لخير دمن قطر صائما فله أجر صائم وله | 
ينقص من أجر الصائم شيء» رواه الترمذي | 
وصححه. فإن عجز عن عشاتهم قطرهم | 
على شرية أوتمرة أونحوهما لما روي أن بعض 
الصحابة فال: يا رسول الله ليس كلتا يجد | 
ما يغفطريه الصائم؟ فقال: يعطي الله تعالى 
هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أوشربة 
ماء أو مذقة لين“ وأن يكثر الصدقة ”2 اله. 
والحديث ضعفه الألباني. 
وقال النووي . وحبمهة الله ا المجموع ١‏ 
المهذب ”: «يُسْتَحَبُ أن يَدْعْوَ الصَّائْمَ 
وَيْفْطرَهُ ب وَقت الفظر ؛ وَهَذَا ِ خلاف ‏ 
اسْتخْبَابه للْحَدِيت قَال المتولي فَإِنْ كم يَقْدْْ 
عَلَىَ عَشَائَهُ فَطْرَّهٌ عَلَى تَمَرَةِ أَوْشَرْبَة مَاءِ أو ْ 
لَبّنء قَالَ لاود ير إن بَعْض الْصَحَابَةَقَالَ: يا 
وَسَوِلَ اللّه؛ نيس كلنا يَجِدُ ما يُمَطرْأَلِصَائْمَ؟ 
فَقَلَ رَسْوَلَ الله صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ يُغطِي 
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تَمرَةَأَوْشَرْيَة مَاءِ أَوْمَرْشَة نَبّنَاه. ' 

وقال ابنِ مفلح - رحمه الله" ”| الضروع ”: 
«ومّن فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن | 
ينقص من أجره شيء صححههالتزمناي مزه .أ 
حديث زيد بن خائد» وظاهر كلامهم: اي 
شيء كان: كما هو ظاهر الخبرء وكذا رواه ابن ١‏ 
خزيمة من حديث سلمان الفارسي وذكرفيه 
ثوايبا عظيما إن أشبيعه» وقال شيخنا: مراده ١‏ 
بتفطيره أن يشبعه » اه. 


التوحيد العدد 030 السنةالرابعة والأربعون 


أن يشيعد؛ لأن هذا 


وقال الناوي -رحمه الله -#” فيض القدير 
:من فطر صائماً بعشائه؛ وكذا بتمر؛ فإن 

لم يتيسرفبماءع» اه. 

الرأي الثاني: المراد بتفطيره أن يشبعه: قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - آذ 


” الفتاوى الكبرى ”: «والمراد بتفطيره: أن 


يُشبعه: اه. 
الرأي الراجح: هو الرأي الثاني: 
وذلك لأنه إذا شرب شرية ماء وأكل رطبات 
أفطرء وزال عنه وصف الصائم؛ ويكون 
الإطعام الثاني لملفطر وليس لصائم» ولكن 
ليس معنى ذلك أن الثاني لا يحصل على ذات 
الأجر, بل يحصل عليه أيضاء ففضل الله 
واسع. 
قال الشيخ ابن عثيمين موه الله عه 
شرحه على رياض الصالحين ” ': «واختلف 
العلماء ب معنى ' ' من فطر صائما ” فقيل إن 
المراد من فطره على أدنى ما يغطربه الصائم: 
ولوبتمرة. وقال بعض العلماء:المراد بتفطيره 
هو الذي يتفع الصائم 
طول ثيله؛ وريما يستغني عن السحور. لكن 
ظاهر الحديث ان الإنسان لو فطر صائما ولو 
بتمرة واحدة: فإن له أجره.. ١.ه.‏ 

الوفقفغة الثالثة: الدعاء يعد الاقطار: 
أولا: من الصائم: 
عن عبد الله ين عمررضي الله عنهما قال: 
دكانَ وسول الله صلَّى, الله عليه وسلّم:. | دإذا 
أفطرّقَالَ ذَهَبَ ّمأ وابتلّت الْعُروقٌ وثبّتَ :. 


الأجرزإن شاءً الله » (رواه أبوداود تيناد 
الألباتي). 


ثانيًا؛: من المدعوه : 5 
عن أنس بن مالك رذ الله عنه: دأنّ 
التّبِيّ صلّى الله عليه وسلمّ جاءً إلى سَعد 
بن عُبادةَ فجاءً بحَبز وزيت فأكلّ ثم قال 
النَّبِيُ صلّى الله عليه وسلَّمَ: أفطرّ عندَكُم 


ْ الصَّائْمونَ» وأكلَ طعامّكم الأبرانٌُ وصلَّث 


عليكم الملانكة: (رواه أبو داود وصححه 


ْ الألباني).؛ واللّه الموفق. 
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رمصان كه 


الرحمة 


الحمد لله رب العالمين: سبحانه وتعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل: والصلاة والسلام على سيد 


ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد؛ فإن فلاح العبد # صلاح قلبه واستقامته 
وإقباله على ربه وأنسه به؛ وطاعته والحرص على 
نَيْل محبته؛ إلا أن العبد تعتريه آفات تبعده عن 
طريق الله تبارك وتعالى: فقد ينسى ويغضل أويضرط 
ويذنب؛ ولا يخلو العبد يضعفه البشري من تقصير 
وذنب. وقد فتح الله رينا سبحانه أيواب رحمته 
لعباده؛ ولم يقنَط عباده من رحمته؛ فهو التواب 
الرحيم. (عدة الصابرين لابن القيم (١/1414١؟))):‏ 

إن الله جل وعلا رحيم بنا؛ وهو سبحانه أرحم بتا 
من أنفسنا على أتفسناء ورحمة الله تعالى وسعت 
وشمات كل شود هار لالتعا : «وَيَسنْمَقَ وب 0 
شَنَءّ » (الأعراف: 165). 

ومن العبادات التي شرعها الله رحمة بالعباد أن 
فرض عليهم صيام شهر رمضان ففيه أسرار وحكم 
ورحمات كثيرة؛ وهو باب عظيم لقطع الغضلة 
وتذكير الناسي وعودة الشارد: وفيه يجمع الله شتات 
النفوس وغغلات القلوب؛ ويأخذ بأيدي عباده إلى 
واسع رحمته. 

من أسرارا لرحمة يه رمضان؛ 

لا شك أن رمضان موسم رحمة يرحم الله به الأمة 
وللّه ربنا نفحات مباركات ‏ هذا الشهر الكريم نعرض 
لبعضها # عجالة فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

-١‏ غغران ما تقدم من الذنب: 

من رحمات الله تبارك وتعالى بالناس /# شهر 
رمضان أنه جعل الصيام والقيام من مكفرات الذدنوب 
لمن صام رمضان وققامه إيمانًا بالله واحتسابًا لله تعالى: 
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ «مّنْ صَامَ رَمَضَانَ, 
إِدِمَانًا وَاختسَايًاء غْفْرَنَهُ ما تَقَدمَ من ذنبه(متفق 
عليه: البخاري (18): ومسلم (750). 

وقال صلى الله عليه وسلم: ,من قَامَ رَمَضَانَ إيمّانًا 


و0 عبد العزيز مصطفى الشامي 


وَاحْتِسَابًاء غُضْرٌ لَهُ ما تَقَدمَ منْ ذَنْبه,(متفق عليه: 
البخاري (/0) واللفظ له؛ ومسلم (155). 

قال الامام النووي:قوله صلى اللّه عليه وسلم ([من 
قام رمضان إيمانا واحتسابا) معنى إيمانًا تصديقًا 
بأنه حق مقتصد فضيلته: ومعنى احتسابًا أن يريد 
الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك 
مما يخالف الاخلاص:(شرح الامام النووي على 
صحيح مسلم (9/5؟). 

١؟-‏ جماعية الطاعة: 

من صور الرحمة ب رمضان اجتماع المسلمين على 
الطاعة: فلو أن الله تبارك وتعالى كلف كل واحد منا 
بصيام ٠١‏ يومًا وحده وقيام ٠٠١‏ ليلة منضردًا عمن 
حوله: لوجد صعوبة كبيرة وكان هذا العمل فيه 
مشقة عظيمة: ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى 
بالأمة أن جعل الطاعة جماعية؛ ففي رمضان يصير 
الغالب على المجتمع حرصه على الصيام مع أعمال 
الطاعة والخير والبر؛ وما ذلك إلا يما أودعه الله 2 
هذا الشهرمن بركات: وتيسيره للناس سبل الخير عن 
غيره من الشهور 

"- شهر وقاية ورحمة للبدن: 

من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل 
الصيام وقاية وحماية وتنظيفًا للبدن مما فيه من 
سموم وأدواء: ففي الصوم صحة اليدن: وخلوصه من 
الأخلاط الرديئة.. 

إن البدن طوال العام مع العمل يكل ويملَ وقد تصاب 
أجهزة الجسم بالآلام والأسقام: والأفضل أن تستريح 
الأعضاء بعضًا من الأوقات لتستعيد نشاطها وقوتها 
مرة أخرى: فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة 
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وقتاً تستريح فيه كما يستريح غيرها من الأعضاء. 

4- رحمة كك نحديد الزمن: 

اقتضت إرادة اللّه سبحانه أن يجعل الشهر القمري 
رمضان محلاً للصيام: ولهذا الشهر علامته الكونية 
الكبيرة: القمربدءاً وانتهاءً يحمل #ْ طياته عوامل 
الوضوح والثبات: قلا تستطيع سلطة أو جماعة أن 
تخفيه أوتحرّف المسلمين عنه :قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «صومُوا لرؤيته وَأَقَطرُوا لرُؤْيّته فَإِنْ 
عْبْىَ عَلَيْكُمْ فَأْكُملُوا عدة شعْبَانَ خَلاثْينَ(متفق 
عليه البخاري (11035) ومسلم (1065)- 

واختيار السنة القمرية # التوقيت له فيها حكم 
مظيمق قالبيتة القمرية أقل هن السنةالئمسية 
بحوالي عشرة أيام؛ فعلى هذا يتقدم شهر رمضان 
كل عام عنه 4 السنة الماضية عشرة أيام: وعلى هذا 
فضي خلال ستة وثلاثين عاماً لا يبقى يوم من أيام 
السنة إلا وقد صامه المسلم: يشهد له بصومه لربه 

5- نداء رمضانديا باغي الخير أقيل: 

إن أبواب الأجر ال الإسبلام كثيرة: وإن أسباب 
اكتساب الحسنات متعددة: وك شهر رمضان 
تتضاعف أجور الأعمال الصالحة: فضلاً من.الله 
- عز وجل - على عباده؛ وينادي مناد 2 أول ليلة 
من رمضان فيقول: ديا .باغي الخير! أقيل: ويا 
باغي الشر! أقصرء (رواه الترمذتي(587) والنسائي 
١٠١0‏ ) وصححه الألياني). 

5- فتح أبواب الجنة وغلق ابواب النيران: 

ومن رحمة الله بعياده ِ رمضان أن ساعدهم 
على الطاعات وهيًأ لهم الوساتل المعيتة على ذلك: 
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: ,إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب الناروصفدت الشياطين »(-3ق 
عليه: البخاري (17/44 ): ومسلم .)١١14(‏ ففي هر 
رمضان المبارك يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب 
الجنة على مصراعيها لكل تانب توبية نصوحة وفق 
شروطها الشرعية المعتيرة وتغلق بوجهه كل أبواب 
الجححيم. 

-١‏ تصفيد الشياطين ومردة الجن: 

ومن رحمات الله تبارك وتعالى بالناس ب شهر 
رمضان المبارك تصفيد الشياطين الذين يسعون 
الأرض فسادا. ففي الصحيحين: عَنَّ أبي هِرَيْرّة 


[24] ( التوحيد العدد 030 السنة الزابعة والأربعون ( 


ع 


رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
قال: وإذًا جَاءَ رَمَضَانُ فتحَتٌ أَبْوَابُ الجِنَّة وَعْلقَتَ 
أَيْوَابُ التَار وَصْفْدَتَ الشَيّاطينْ » قلا يخلصون فيه 
إلى ما كانوا يخلصون إلى غيره. 

فالشياطين ‏ رمضان يضعف سلطاتهم على أهل 
الايمان وأهل الصيام؛ ويقوى سلطان أهل الايمان 
وإرادتهم للخير: فلا يتمكن الشياطين ولا يصلون 
إلى أهل الإيمان وأهل الصيام مثل ما كان يصلون 
إليه ويتمكنون منهم ‏ غير رمضان:؛ بخلاف الكفار 
الذين لا يراعون حرمة لشهر رمضان: قليسوا 
داخلين ‏ هذا الحديث؛ ففي شهر رمضان يقوى 
إرادة المؤمنين للخير؛ وتضعف إرادتهم للشر 

- الاستيقاظ بالأسحار: 

الليل واحة المتقين: تصفو فيه التفوس ؛ ويتوجه 
العبد للقاء الحي القيوم: والسحّر وقت شريفهء 
يقترب"الله جَِلَ وعلا من عباده: لعلهم يتوبون أو 
يناجون ربهم ويُنزلوا حاجتهم به: ويستغضروه 
ويتوبوا إليه؛ ولكن كثيرًا من المسلمين طوال العام 
يكونون نائمين 2 هذا الوقت الشريفء فإذا جاء 
رمضان قَاموا إلى السحور فذكروا ربهم وصلوا 
ركعتين ل جوف الليل ودعوا ربهم واستغضروه. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل رينا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقّى 
ثلث الليل الآخر. يقول من يدعوني فأستجيب 
له. من يسألني فأعطيه: من يستغفرني فأغفر 
له :([متفق علية: البخاري ٠١54(‏ ):ومسلم (54).): 
استجابوا لنصيحة نبيهم صلى الله عليه وسلم حين 
نادى فيهم: «١‏ أقرب ما يكون الرب من العبد ‏ جوف 
الليل الآخر؛فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 2 
تلك الساعة فكن, (صحيح سنن الترمذي للأثلياني 
(ذلاه ).2 

أيها العبد المتلهف لغيث الرحمات: دمعة #2 ليل 
رزمضان كقطرة الندى: تتجلي الغشاوة والصدى. تنير 
درب المسير؛ تحلي الطعم المرير: ترضي الاله القهار: 
ترفع عن قلبك الران: إن ذقت طعمها فلن تنساها: 
فترقب الليل حتى تلقاها. 

أسأل الله أن يستعملنا ‏ ظاعاته وأن يمن عليتا 
بالقبول والعفو والعافية: وأن يسبل علينا عافيته 
ومغضرته ورحماته: والحمد لله رب العالمين. 
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رمصان 


فرصة للتغبير 


١ 112‏ اثامر سعد الفراوي 


مدرس علم اللغة -جامعة فناة السويس 


الحمد لله الذي أنعم على الأمة بتمام إحسانه: وعاد عليها بفضله وامتنانه: وجعل شهر 


رمضان مخصوصا بنعيم غضرانه (تَبْرٌ رَتَضَاَ ألَدِكَ أنزل يِه الْحُرْءَانُ ) اليقرة/2185 
أحمده على ما خصنا به فيه من الصيام والقيام: وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الانعام: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لد؛ وأن محمدا أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم 


وبعد.. 


التغيير ‏ التفوس والأمم والشعوب قضية بالغة | 
الأهمية: سنة من ستن الله 4 الكون؛ وضع املك جل ' 
جلاله أساسّها ومحورها الرئيس لكي لا نذهب بعيدا ١‏ 
باحثين عن حلول؛ قال جل شانه (> أنه لَا بْمَيد مَا . 
| بناو 


بعَوَمٍ حَقٌٍّ يعيْروأ مَ ضمح )الرصد/ 1١‏ 
ومعنى هذه الآية كما قال ابن السعدي -رحمه الله 


-: ”أن الله لا يغيرما بقوم من النعمة والاحسان ورغد أ 
العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان - 
إلى الكفر: ومن الطاعة إلى المعصية: أومن شكر نعم الله 1 


تعالى إلى البطر بها ؛ فيسلبهم اللّه إياها عند ذلك". 


فتغيير الحال لا يكون بالتمني والأماني: ولكن بالعمل ‏ 
الجاد: والنية الخالصة: والسلوك القويم؛ فمن أراد أن : 
يصل إلى برالأمان وشاطئ السلامة فعليه أن يعد الزاد ' 
من التقوى والعمل الصالح: وأن يحكم السفينة ويتعهد ‏ 


الراحلة: وإلا كما قال القائل: 
ترجو السلامة وثلم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا نمشي على اليبس 


أقبل علينا رمضان والأمة مثخنة بالجراح والآلام من | 


القدس الأسير: والعراق الباكية: مرورا بسوريا الممزقة, 


واليمن المقطع أوصاله؛ وغيرها من بلاد المسلمين ١‏ 
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المحطمة الدامية: وتكالب الأعذاء علينا من كل حدب 
وصوب من الشيعة الرافضة واليهود اللئام وغيرهما 
ممن يرصدون المسلمين لتمزيق البلاد وشتات العباد. 

والكل يصرخ وينادي ما الحل لأزماتنا والضر الذي حل 


فتقول لكل مسلم غيور: هذا رمضان فرصة مواتية 
للتغيير وإصلاح النفوس والقلوب؛ وليعلم كل منا أنه 
يساهم فيما نحن فيه بقسط وافر من تردي الحال 
وتأخرالنصرإذا لم ينتهزفرصة رمضان لزيادة رصيده 
من الصالحات؛ وتصفية ما عليه من الآثام: حيث هو 
لبنة 2 بناء الأمة التي وعد الله بتغيير واقعها إلى 
الأحسن؛ وحالها إلى الأفضل واستخلافها 2 الأرض 
ولابد إن هم غيروا ما بأتفسهم. 
لاتقل: من أين أبداً ... طاعة الله البداية 
لاتقل: أين طريقي ... شرعة الله الهداية 
لاتقل:إذالغد أبدأ ... ربماتأتي النهاية 
فإذا كان شهر رمضان قد أحدث 2# هذا الكون الشامخ 
تغييرا ملموسا ل وتاقره:أحد ]لذ هتحت أبواب الجنة» 
وغلقت أبواب النار؛ وصفدت الشياطين: وتنزل الملائكة 
مشاركين ‏ سيدة الليالي ليلة القدر يملئون الأرض: 


النوحيد 38 


رمضان 1475اه 


9 اا0 02 اس انا 


حصلت هذه التغييرات الكونية 4 سيد الشهور بإذن 
الله تعالى؛ أفلا تتغير حياتنا إلى أفضل حال 2 شهر 
مُنح من الخصائص ما يعجزعن تدوينه المداد؟2( 

والتغيير الإيجابي ليس بالأمر السهل إنما يحتاج ١‏ 
منا جميعا إلى إرادة فولاذية: وعزيمة قوية: وقرار | 
شجاع وسعي للتغيير. 

انظروا إلى قصة من قتل مائة نفس؛ كيف وفقه 
الله تعالى إلى طريق التوبة: حينما بدأ يسأل ويلح بذ 
السؤال؛ ويبحث عن مخرج مما هو فيه؛ حينها هيأ الله ا 


له الخلاص؛ ورزقه توبة # آخر حياته؛ إن الله جل 
وعلا لم يكتب القرب من أحد إلا بسعي منه وإقبال. 
رمضان فرصة للتفيير . . ' 
فلنصلح أنفسناء ولنهذيها؛ ونغير من عاداتها القبيحة 
إلى عادات حسنة؛ فإن غاية الصيام معالجة النفس 
وإاصلاحهاً لتكتسب بعده الارادة الصارمة؛ والعزيمة 
الجادة على طريق الإصلاح؛ قال تعالى ( يَأَبْا أَلَزيَ 
امأ كيب عتسك ليام كمَا كيب عَلَ الت ين | 
مَِْحُحْ ملك تَلَفْو نَ )البقرة / 147 
وتلكم الجملة البسيطة من المبتدأ والخبر حدّدت 
الهدف وركزت المضمون والمطلوب؛ قال رسول اللّه 
-صلى الله عليه وسلم -“الصيام جُنَة“ (أخرجه 
مسلم 2 صحيحه؛ كتاب الصيام: باب فضل الصيام: 
حديث 177 )؛أي: وقاية للصائم من المعاصي والأمراض 
النفسية والجسدية. 
فالصوم يقوي إرادة الصائم؛ ويضعف إرادة الشيطان: 
فيكون الصائم 2 مأمن من وساوسه وهواجسه 
ومغرياته ونزعاته, ويجعله قادرا على كبح جماح 
نفسه. والتغلب على نزواته الطائشة. 
والصوم يمكن الصائم من الصبر على المكاره ومواجهة 
الشدائد بصدر رحب وقلب مطمئن:؛ ويطهر قلبه من 
الآفات التي تبعث على الحقد والحسد والرياء والغرور 
والغضب؛ ويحمله على كظم الغيظ ولحو والسدع 
والتسامح؛ قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم - 
صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يُذهين وَحَرَ 
الصدر”(صححه الألباني ‏ صحيح الجامع 4١8؟).‏ 
والمقصود بأوَجَر الصدر“ وساوس الشيطان وما 
يصيب قلب الإنسان من غيظ وكدر“ 
ومع هذه التخلية من تلك الآفات والتي تصاحبها 
تحلية بطاعات رمضان موسم الخير يخرج الواحد 


فينا إنسانًا جديدًا يريد أن يبدأ حياة جديدة من 
. الصفاء والنقاء؛ حياة ممتعة ماتعة مع الله تعالى كل 


 ءيش نواحي الحياة عبادة وخلقا ومعاملة وي كل‎ ١ 


رمضان شهر التفير . . 
فلنصاح ألستتنا ونطهرها؛ فهي أخطر جوارح الإنسان: 
صغيرة الحجم: عظيمة الجرم: فبالصيام يسلم 
اللسان من قول الزور: ويسلم من العمل به: ويسلم من 
اللعن؛ ومن الباطل» ومن الكذب»؛ ومن الغيبة والنميمة 
وغيرهاء قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -:” "من 
لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة 4# أن 


يدع طعامه وشرابه ”(أخرجه البخاري -كتاب الصوم 


- باب: من لم يدع قول الزور والعمل به ب الصوم - 
حديث 2)18:5 
وهكذا بقية الجوارح:؛ وبقية الأعمال: تصلح وتتغير 

نحو الأفضل لمن صدق مع خالقه؛ فيصدقه فيما 
يعمل. 
رمضان فرصة للتغيير..... والصيام جُنة... فليصم 
بصرّك وسمعك وبطنك وفرجك ويدك ورجلك وكل 
كيانك المادي والمعنوي عن المحرمات. 
وحسبك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 

"اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: 
اصدقوا إذا حدثتم: وأوفوا إذا وعدتم: وأدوا إذا 
ائتمنتم: واحفظوا فروجكم؛ وغضوا أبصاركم: وكفوا 
أيديكم ”(أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي: 
وصححه الألباني ‏ صحيح الترغيب ١117‏ ). 
فلنغتنم شهر التغيير...ولنترك ما ألفته النفس من 
لهو وهوى؛ ولنصل أرحامناء ولننظم أوقاتنا ولنعش 
ب رحاب الله قرآنه ومنهاجه؛ لكي تشحن القلوب 
بالروحانيات والإيمانيات بقية العام بل حتى يأتينا 
اليقين؛ ولتتعود النفس على نظام وضعه لها خالقها 
وربها حتى تسعد ولا تشقى وتريح ولا تخسر دنيا 
وآخرة (ألا يمل من خَلَقَ وَهوَأللَطِيفٌ البَيرٌ . 
فمن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ 
هيا فلنغتنم شهر التغيير ونلجأ إلى الله لجوء المضطرين 
المستغيثين المنيبين؛ فهو وحده المغيث المجيب لمن دعاه. 
يارب سربناظ سرب النجابة: ووفقنا للتوبة والانابة: وافتح 
لأدعيتنا أبواب الاجابة: يا من إذا سأله المضطرأجابه. 
وصلى اللّه وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه 
وسلم. 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
أما بيعدُ: 
فهناك نوازل كثيرة تتعلق يأحكام الصيام 
وأكثرها يتعلق بالمفطرات المعاصرة: وأيضًا 
ما يتعلق بالسفر واستخدام وسائل التقل 
الحديثة2 وسوف نتناول '#ثْ هذا البحث 
مسألتين يكثر السؤال عنهما وهما مختصتان 
بالمسافرين. 

-١‏ تعريف الصيام: 
الصيام بي اللغة: مصدر صام يصوم.: ومعتاه 
أمسبك» : ووم قوله تعالى: 2 ن سر و وفَرِى 
عع َم ترين من الْبَشَر أحدا مَعُونَ ف نَدَرتَ لمان 
صَومًا فلن حم لْوّمْ إِشِيًا ) (مريم:١؟)‏ فقخولك: 
«صَوْماً » أي: إمساكاً عن الكلام. 
الصيام ْ الشرع: هو التعبد لله سبحانه 
وتعالى بالاإمساك عن الأكل والشرب: وسائر 
المفطرات؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
(الشرح الممتع 2)188/5 

- تعريف النوازل:؛ 
النوازل ل اللغة: جمع نازلة: وهي اسم فاعل 
وتطلق على المصيبة الشديدة من شدائد 
الدهرالتي تنزل بائناس. 
وأما 2 الاصطلاح: فاختلف المتأخرون 2 
تعريفها على عدة تعريفات وأقرب هذه 
الأقوال: أن النازلة ل الاصطلاح: «هي 
الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم 
شرعي» والحادكه الجديدة , أي: ما يَجِدُ 
من الوقائع والمسائل التي تستدعي إلى بيان 
حكمها الشرعي بالاجتهاد عند أهل العلم. 
رفقه النوازل ل العيادات خالد المشيقح 
ص .)3©2١‏ 
المسآلةالأولى: السفرمن بلد إلى بلد يختلفان 
© الرؤية: 
هذه المسألة ليست جديدة ولا نازئة على 
الحقيقة تكن لما تيسرت 4 هذا الزمن وساتل 
المواصلات وأصبح الانتقال كثيرًا جدَا أصبحت 
من المسائل التي تعم يها البلوى فكأنها بالنسبة 


يها 


د.حمدي له 


للناس من التوازل:؛ وإلا فالسألة قديمة وقد 
تكلم عليها أهل العلم قديمًاء وهي مسألة ما 
إذا انتقل الإنسان من بلد إلى يلد آخر قد 
اختلفت رؤية البلد الأول عن البلد الثاني 
وقد يترتب على هذه الأمر أن الانتسان 
يسافر من بلد إلى بلد فتختلف بداية 
الشهر بين البلدين:؛ فإذا اختلفت البداية 
ريما تختلف النهاية: فقّد يترتب على ذلك 
أن الإنسان إذا صام مع البلد الثاني الذي 
انتقل إليه قد يصوم واحدا وثلاثين يوماً 
وقد يحدث العكس وهو ما إذا تقدمت روب 
البلد الذي قدم إليه فقد يصوم ثمانية 
وعشرين يومًا ‏ (فقه نوازل الصيام ص ). 
وصور هذه المسألة هي: 
الصورة الأولى: انتقل من يلد صام أهله يوم 
الأحد-مثلاً- إلى بلد صام أهله يوم السبت» 
وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين 
يوماء فمعنى ذلك أنه سيصوم ثمانية 
وعشرين يومًا فقط 
الصورة الثانية: انتقل من بلد صام آهله 
يوم الأحد -مثلاً- إلى بلد صام أهله يوم 
الاثنين. وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين 
يومًا فيكون صومهم ثلاثين يوماً: ولو صام 
معهم يكون صومه واحدًا وثلاثين يوماً. 
الصورة الثالثة: انتقل من يلد صام أهله 
يوم الأحد -مثلاً- إلى بلد صام أهله يوم 
الاثنين: وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة 
وعشرين يوماً. فيكون صومهم تسعة 
وعشرين يوماء وصومه ثلاثين يوما. 
الصورة الرايعة: انتقل من بلد صام أهله يوم 
الأحد -مثلاً- وأغطروا يوم الثلاثاء عن 
خلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم اللأحد 
وأخطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين 
يومّاء فيكون أتم تسعة وعشرين يوماً. 
«مجموع فتاوى ابن عثيمين» )59/١19(‏ 
السؤال هو: هذا الذي سافرمن بلده إلى بلد 
آخريتيع من؟ 
إذا سافر الرجل من بلد إلى يلد اختلف 


التوجيد العدد 000 السنة الرابعة والأربعون 


مطلع الهلال فيهما؛ فقول الجمهور أن يكون 
صيامه وإغخطاره حسب البلد الذي هو فيه 
حين ثبوت الشهرء وهذا هو ضايط الياب 
ذلك حتى لو ترتب على ذلك أن يصوم 
واحدًا وثلاثين يوماً أو ثمانية وعشرين 
يومّاء فإذا أفطروا أفطر معهم: وقد استدئوا 
على ذلك يعدد من الأدلة؛ من أصرح هذه 
الأدلة ما رواه الترمذي أن النبي صلئى الله 
عليه وسلم قال: «الصوم يوم تصومون؛ 
والفطر يوم تفطرون؛ والأضحى يوم 
تضحونء» (ح2917).: وأيضًا قول النبي صلى 
اللّه عليه وسلم كما الصحيحين: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته». (البخاري: 2194.49 
ومسلم: 725”71) فالأصل أن الانسان يصوم 
لرؤية الهلال ويغطر ثرؤية الهلال؛ ويكون 
تابعًا تلبلد الذي ذهب إليه 
وعلى ذلك فغفي الصورة الأولى يغطر معهم 
ويلزمه قضاء يوم. دليل وجوب فطره هنا 
أنه رثي الهلال: وقد قال النبي صلن الله 
عليه وسلم: «إذا رأيتموه فأفطرواء؛ ود ثيل 
وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: «إنما الشهر تسع وعشرون» 
فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة 
و الصورة الثانية؛ فيبقى صائمًا معهم 
ولو زاد على ثلاثين يومًا؛ لأنه 2 مكان لم 
ير الهلال فيه؛ فلا يحل له الفطر. ود ليل 
وجوب بقائه صائمًا فوق الثلاثين هنا قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتموه 
فأفطروا) فعلق الفطر بالرؤية: ولم تكن 
فيكون ذلك اليوم من رمضان ‏ ذلك المكان 
فلا يحل فخطره. 
و الصورة الثالثة فيفطر معهم ويكون 
صومهم تسعة وعشرين يوماء وصومه 
خلاثين يومًا 
وك الصورة الرابعة فيغطر معهم؛ ولا يلزمه 
قضاء يوم ؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يومًا 
وأما حكم الصورة الثالثة والصورة الرابعة 
فواضح. وهذا مبني على القول الراجح من 
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اختلاف الحكم باختلاف المطائع: أما على 
القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه 
متى ثبتت رؤيته شرعًا يمكان لزم النتاس 
كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على 
حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًا للا 
يظهر مخالفة الجماعة : .مجموع فتاوى ابن 
عثيمين» )59/1١9(‏ 

المسألة الثانية: 

وهي السفر بالطائرة ونحوها بعد مخيب 
الشمس أوقبله. وهذه عبارة عن صورتين: 
الصورة الأولى: 

أن تغرب الشمس على الانسان لي بلده؛ ثم 
يفطر ثم يركب الطائرة فتطلع عليه الشمس 
فما الحكم بالتسبة له؟ 

الحكم بالنسبة له أنه صام بد ليل شرعي «ثم 
أتموا الصيام إلى الليل» وأفطر بد ليل شرعي 
وهوقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إذا أقبل 
الليل من هاهنا؛ وأدير النهارمن هاهنا. وغربت 
الشمسء؛ فقد أفطر الصائم». (متفق عليه): 
فهذا قد أفطر بيقين وبد ليل شرعي؛ وبالتالي 
فرؤيته للشمس بعد ذلك لا تضرّ ولا يجب 
عليه الامساك مرة أخرى؛ فهو كما لو غربت 
الشمس ثم صعد على جيل مثلا ورأى الشمس 
مرة أخرى: فهذا لا يؤثر لأنه تم له هذا اليوم 
وهو تمامًا مثل لو أن الانسان كان # الصحراء 
وفاقدا للماء ثم تيمم وصلى وبعد الصلاة 
جاءت سيارة معها ماء هل نقول يعيد صلاته 
مرة أخرى؟ نقول: لا؛ الصلاة صحت لأنه أداها 
بدليل شرعي وهو التيمم عند فقد الماء, 
فكونه يزول العذر بعد ذلك لا يؤثرء وبالتالي 


القبيلة: وذلك يوم " رجب اه 
إخوانه بالفرع. 


وحسن أولئك رفيقا ‏ 


إنا لله وإنا إليه راجعون 
نتحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ محمود جايل عبد العزيزء رئيس فرع 


وقد أمضى- الشيخ رحمه الله- عمره 4 الدعوة: ونتجديد فرع القبيلة وتوسعته مع 


نسأل الله تعالى أن يغفر له؛ وأن يرحمه؛ وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء: 


فلا يجب عليه الإمساك. (فقه نوازل الصيام 
ص7 ) 

الصورة الثانية: أن يسافر الصائم قبيل غروب 
الشمس ي بلده بزمن يسير إلى جهة المغرب 
فيتأخر غروب الشمس بالتسبة له كما إذا 
كانت الشمس تغرب 2 بلده الساعة السادسة 
مساءًٌ وقبيل السادسة بعشر دقائق ركب 
الطائرة مسافرًا إلى المغرب فكل ما مشى 2# هذا 
الطريق كلما طال النهار فالشمس لا تغرب 
المغرب إلا الساعة الثامنة فبقي ساعة أو 
ساعتان والشمس طالعة فما نقول له؟ نقول: 
لا يفطر حتى تغرب الشمس حتى لو زاد عليه 
ساعتان أو أريع أو خمس أو أكثر فهو بالخيار 
إما أن يأخن حكم المسافر فيغفطر ترخصًا؛ وإما 
أن بيمسك إذا أراد لصومه أن يتم؛ لأن القرآن 
جعل للفطر حدًا «ثم أتموا الصيام إلى الليل»: 
والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول:.إذا أقبل 
الليل من هاهنا وأدبر التهار من هاهنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم» (فقه نوازل 
الصيام ص/!؛ ). 

وعلى ذلك فالمسافر لا يراعى 2 موعد فطره 
توقيت بلده الأصلي الذي غادره؛ ولا توقيت 
البلد الذي يقصدهء وإنما يراعي مشاهدته 
غروب الشمس عليه؛ سواء كان على الأرض أو 
على جيل أو مرتفعًا 2 الهواء؛ ولكن إذا ترتب 
على توجه طائرته نحو الغرب تأخر الغروب 
وطول الزمن بحيث يجهده البقاء صائمًا فإنه 
يفطر للمشقة وعليه الاعادة. 

نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا؛ وأن نكون 
من الفائزين 2 هذا الشهر الكريم. 
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جواز الفطر للضعيف المريض 


وسو 


السؤال: بالطلب المقدم من السيدة (ك م م) المتضمن 
أنها سيدة ضعيفة ومريضة:؛ ولكنها متمسكة بدينها, 
وإذا صامت فقدت الوعي: ولا تشعر إلا بالماء الذي 


يُسكب عليها لاعادة وعيها. وظلبت السائلة الافادة | 
عما إذا كان يجوز لها الفط رشرعًا وما هي الكضارة التي | 


تفدي بها الصيام إن كان يجوز لها الفطر؟ 1 
الجواب: إنه يجب الصوم على المكلف القادر عليه رجلا 
أو امرأة؛ دون ضرر يلحقه؛ أو مشقة ترهقه: وقد أباح 
الشارع للمريض الذي يخاف الضرر على نفسه بزيادة 
المرض»: أوتأخرالبرء أن يفطر ويقضي عدة ما أفطره 
من أيام أخر, والمراد بخوف الضرر الذي يبيح القطر 
هو تيقنه أوغلبة ظنه. وذلك بالتجربة الشخصية أو 
إخبار الطبيب الأمين الذي لا يُعِرّف بالتهاون الديني- 
أما الخوف الناشئ عن مجرد الوهم أوالتمثيل فلا يبيح 
الفطرء فإذا كانت السائلة قد تيقنت أو غلب على ظنها 
بالتجرية الشخصية أوإخبار الطبيب الأمين أن الصوم 
يزيد مرضها أو يضرها؛ جاز لها الفطر شرعًا على أن 
تقضي ما فاتها صومه يعد الصحة:؛ وإذا كان الطبيب 
قد أخبرها أن مرضها سيستمر طوال حياتها جاز لها 
أن تفدي بإطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي 
تفطرهاء وتأخذ حكم الشيخ الفاني الذي لا يستطيع 
الصيام؛ فإذا برنت من مرضهاء وقدرت على الصيام 
وجب عليها القضاء؛ ولا اعتبار للفدية التي تكون قد 
أخرجتها قبل ذلك؛ لأنه يُشترط لجواز الخلف وهو 
الفدية دوام العجز عن الصيام: أما إذا كان الصوم لا 
يزيد من مرضهاء ولا يؤخر برأها وهي تستطيع الصوم 
بلا جهد ولا مشقة؛ فلا يباح لها القفطر؛ والله أعلم. 
(المفتي الشيخ: حسن مأمون). 
الصوم ‏ بلاد يطول فيها التهار عن حد الاعتدال 
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| السؤال: من السيد / م ح أ المدرس المساعد بكلية 


الشرطة بالقاهرة والسيد / س ح أ المدرس المساعد 
بكلية الزراعة- جامعة عين شمس عن الطلبة المصريين 
المبعوثين للدراسة بجمهورية المانيا الاتحادية- بطلبه 
املتضمن: 

١‏ - إن أذان الفجر عندهم لذ الماتيا يبدأ الساعة الثانية 


أ والنصف صباحًا وأذان المغرب #* تمام العاشرة إلا ريع 


مساء؛ مما يؤدي إلى جعل مدة الصيام عندهم حوالي 
9 ساعة؛ وذلك يسبب إجهادا لهم مما قد يؤثر على 
تحصيلهم وأعمالهم- 

-"١‏ أوقات دراستهم متواصلة وتبدأ من 8 صباحا حتى 
5 مساء. 

ويسألان هل يمكنهم أن يصوما على أوقات الصيام 2 
القاهرة أم كيف يصومون هناك؟ 

الجواب: 

قال قعالى « ييه لين اما كب وج د 
م عٍَ الدرت من يكم ملك 2 
مَعْدُودَات ١‏ 2 مك مضا أ عل سَفرَصِدَه ضَِ أينَامٍ 
أعَ معَل ألزيرت بطبكونة ذية 3 علَمَامٌ سكين فَمَن تَطوَع 
در فهو حير له 4 ون خسار ددم حار 
(البقرة: 1417- 2)144. 

بهذه النصوص القرآنية الكريمة فرض الله سبحانه 
وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين: فهو خطاب 
عام لجميع ال مسلمين كل زمان ومكان. 9 , 

ولم يقصد الاسلام بتكاليفه للناس عننًا ولا إرهاقا 
ولا مشقه «وََاجَمَلَ عَكَك في أَلدِنِ من حَرَجَ » (البحج: ل4) 
ومن تيسير اللّه على عباده أنه حرّم بعض المطعومات؛ 
ومع هذا رخص من أشرف على انهلاك أو خاف الضرر 
بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر 
مايحفظ عليه حياته. 


0515341 1372-3163157156411553-66155- 
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قال تهالى حضني اشعارٍ عر بَلعْ ولا عاد وهل إثم عليه إن أله 
عَهُورٌ يح » (البقرة: 97ا١).‏ وقال تعالى: ٠‏ وَلاثاكأ 
بلكل كيان ةباين » (البقرة: 190). 
وصوم رمضان جاء على هذه السّنَة الرحيمة فهو 
مفروض على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر 


بدنه أو كسبه, وابيح للمريض والمسافر الافطار ١‏ 


مع وجوب القضاع ورُخص ب الافطار دون قضاء لمن 
يشق عليه الصيام لسبب لا يُرَجى زواله؛ ومنه ضعف 
الشيخوخة: والمرض المزمن؛ والعمل الشاق المستمر 
طوال العام على أن يؤدي فديةٌ هي الاطعام عن كل يوم 
مسكينًا واحدًا بما يشبعه # وجبتين طعامًا متوسطا. 
وحين فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان بِيّن بدء 
الصوم ونهايته يوميًا فقال تعالى: وكأ دَق بتي 
ليد حيط الأنِصٌ مِنّ أل الأسور من التجر ثُرّ يسا يام إل 
َل (البقرة: 141). 
وبهذه العبارة من الآية الكريمة نتحدد النهار ا مفروض 
صومه؛ وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور 
المستطير 4 الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس؛ 
كما فسره النبي صلى اللّه عليه وسلم بقوله: .إذا أقبل 
الليل من هاهنا وأدبر التهار من هاهنا وغريت الشمس 
فقد أفطرالصائم». 

وإذا كان الصوم موقوهًا هكذا بالشهر وباليوم بوكان 
الخطاب موجهًا إلى المسلمين أيَّا كانت مواقعهم على 
أرض الله دون تفرقة بين جهة يطول ليلها أو يستمر 
الليل أو النهار دائمًاء وجب على الجميع صومه متى 
تحققت فيهم شروطه التي بِيّنها الله سبحانه وتعالى 
آيات الصوم؛ وأوضحها الرسول 4# أحاديثه وعمله 
وتقريره. 
ولما ظهربعد عصرالرسالة أن على الأرض جهات يطول 
فيها النهارحتى لا يكون ليلها إلا جزءًا يسيرا- أويطول 
ليلها حتى لا يكون النهارفيها إلا ضوءا يسيراء وجهات 
يستمر فيها الليل نصف العام؛ بينما يستمر التهار 
النصف الآخرء وجهات أخرى على العكس من ذلك؛ لما 
ظهر هذا اختلف الفقهاء ب مواقيت العبادات ف تلك 
البلاد. وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو 
يقدرويحسب لها 
ومضمون الخلاف 2# الحالة التي نحن بصددها 2 
السؤال؛ حيث يطول النهار يذ ألمانيا الانتحادية عن 
حد الاعتدال؛ مما يسبب إرهاقا شديدًا للمسلمين 


بها صيامهم رمضان؛ فإننا ترى أن يقدر أهل هذه 
البلاد للصيام زمنًا معتدلاً. فيصوموا قدر الساعات 
التي يصومها المسلمون 4# أقرب البلاد المعتدلة إليهم» 
أو يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التي نزل فيها 
التشريع الإسلامي (مكة والمدينة) معيارًا للصوم, 
فيصوموا قدر الساعات التي يصومها المسلمون 2 
واحدة من هاتين المدينتين: على أن يبدأ الصوم من 
طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم إلى الأرض دون 
نظر أو اعتداد يمقدار ساعات الليل أو التهار: ودون 
توقف لي الفطر على غروب الشمسء؛ أو اختفاء ضوتها 


بدخول الليل فعلاً: وذلك اتباعا لما أخذ به الفقهاء 


ب تقدير وقت الصلاة والصوم: وامتثالاً لأوامر الله 
وإرشاده # القرآن الكريم رحمة بالعباد قال تعالى: 
«يْرِيدٌ أَهَهُ بكم ال + وَلَا يرِيِدُ بعك الصسْرّ (البقرة: 
6» وقال سيحاته: 052-71 تسا إلا و هي 
(البقرة: 187)؛ صدق الله العظيم: والله 2 
وتعالى أعلم. (المفتي الشيخ: عبد اللطيف حمزة ). 
الصيام عن الميت 
السؤال: توي والدي؛ وعرفنا أنه أفطر شهر رمضان 
بعض السنوات ولم يقض ما فاته: فماذا نضعل: هل 
نصوم عنه أونخرج فدية؟ 
الجواب: روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ,من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وصح 
عندهما أيضا أن امرأة قائت: يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صيام نذر: أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت ثو كان 
على أمك دَيْن فقضيته أكان يؤدي ذلك عنهاء؟ قالت: 
نعم؛ قال: «قصومي عن أمك». 
هذان الحديثان حجة قوية للذين يرون من الفقهاء 
أن من مات وعليه صيام: سواء أكان صيام رمضان أم 
صيام نذر؛ يصوم عنه وليه؛ والولي هو كل قريب: سواء 
أكان وارثا أم غيروارث؛ وقيل: يجوزأن يصوم عنه غير 
وليه من الأصدقاء مثلاء كالدين لا يختص بسداده 
القريب 
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي 2 القول الجديد 
إلى أن الميت لا يُصام عنه مطلقّاء متمسكين بقول ابن 
عباس رضي الله عنهما الذي رواه النسائي بإسناد 
صحيح: دلا يصلي أحد عن أحد؛ ولا يصوم أحد عن 
أحد». وبقول عائشة رضي الله عنها؛ ,لا تصوموا عن 
موتاكم؛ وأطعموا عنهم»: وقد أخرجه عبد الرزاق 2 


بكو ورد كيت كيت كر كود كيو كود كو كوت كو كو و ك2 
مصنفه. لكن هذين الأثرين لا يعارضان ما.هو أقوى شيء. يعني مرفوعًاء؛ وكذا قال الحافظ ابن حجر 2 

منهماء وهو رواية البخاري ومسلم عن التبي صلى الله فتح الباري؛ ومن أراد توضيحًا أكثر فليرجع إلى «نيل 

عليه وسلم أن ولي الميت يصوم عنه. الأوطار للشوكاني ج؛ ص 2161-1١58‏ 

وقال عبد الحق 4# أحكامه: «لا يضح 4# الإطعام (ال مفتي الشيخ: عطية صقر). 
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